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الفصل الأول - القريزى ومماصروه 


الفصل الثاتى - أبو الحاسن ومماصروه 
الفصل الثالك > ابن إياس ومعاصروه 
الفصل الرابع - خائمة ونقد مقارن 
فهرس بأسماء كتب الؤرخين 





الحاجة الشديدة إلى معجم بحوى سير الذبن برحع إل 


لنوجيه فى الجتمم الصرى» على مختاف الأزمنة » 1" 
التوجيه فى الجتمع الصرى » على عتا. الأزمنة » أمس مفروغ 


ذلك المج عمل ينادى هل من مبتدي" » 
وا إلى هذا النداء وأصاخوا تم استجابوا 


تطال يهوداً أضخم والجاسة 


ذلك العمل لا يقل أممية 
مشروع مكاخة الأمية »أو 

فهو مثلهما نوع من الكاطة فى سبيل الهطْة المامة» وهو 
مثاهما كذلك ى حاجة إلى عدد من الأبدى العاملة فى سيمت 
نشيط . وما أبرى' نفسى من إقبال على الدعوة إلى ذلك 
الشروع أحيانا لنة » كا لا أبرثها من إدبار عن السكلام 
فيه أحيانا اقل تقطنا » ولملى أ كفر عن هذا وذاك 
بإلصفحات التالية الحاوية لأحبار الؤرخين الذين عاشوا عضر في 
القرن الحامى عشر اليلادى ( التاسع المجرى ) » وفوا 7 





200 
الؤافات ما سوف ببق الصدر الأول لا تحتاج من معرفة لأحوال 


ذلك المصر من تاريخ وثقافة» وأدب واقتصاد » وسياسة واجتماع» 
ولا سيا إذا أشفنا إلى تلك الؤلئات ما هنالك من كتب أخرى 


دور )10 كف كيه لبور الأريان فا 
الأخصائيين 

وأحب هنا أن أقرّر فى غير تردّد أو ليس أنى لا أدمى 
القول الفسل فى الؤرخين يمسر فى القرن المامس عشر اليلادى 
هذه الفصول الفليلة » وأنى لا أعتبر نفسى ملأت فراغا كبيرا 
من مشروع الممجم الذى يجب أن يتوفر على ملئه ممع من الباحئين » 


إذ الصفحات لاتمدو أن تون محاولة مى الأولى من 
توعهاء وهى كذاك لا تمدو آأر”_ تكون مدالجة لأخبار طائفة 
مقردة من طوائف الؤرخين فى لد ذى تاريخ مديد والعارفون 
بالتأليف الملى الحديث يدركون تمام الإدراك + أن الموضوع 
الواحد فى عل من الملوم كاثنا ماكان يستطيع - بل ينبنى 
أن يظل ميدانا مفتوحا للاجتهاد » والتمديل بالحذف والإضافة » 
جيلا بمد جيل » على شرط الإحسان والتدرج نحو التكال » 
اق صرى] دون ف رين لل 

وأخب هنا كذلك أن أعمس فق اذن الراغبين فى الكتاءة 
ق طائفة أخرى من الؤرخين فى مصر - وأرو أن يكون 
من أولئك الراغبين كثرة فى القيمة لا المده - أنى لم أستمد 





حقائق من كت التراجم سب » بل قرأت ججيع ما وسلت إليه 
بدى من ؤافات القرن الحامس عشر اليلادى بمصر ف التاريجخ 
وغير التاريعخ - مطبوعة ومخطوطة - » وأخرجت منها مملومات 
كثيرة عن طريق القارئة والاستنتاج ء كا عثرت على بمض 
ما دونت” هنا من حقائق تاريخية فى غير مظانها من الكتب. 
العروفة 
ولاقارى" أن يسأل هنا عن النرض الذى من أجله هدفت” 
إلى الاقتصار على الترجة لطائفة دون غيرها من الؤرخين فى 
مصر ؛ والجواب أنى ل أهدف يدك إلى غرض ممين . بل الواقم 
أنى أعددت هذه التراجم سنة 1557 م لتكون فسلا إشافيا 
تقرار على عدد فصولا ؛ إذ رغب 
أشر ح له الأ والنابع المربية 
من أمى تلك المقائئق وأصرى » ولياق على" درساً فى الجرح 
والتمديل (لإطمه»جهأ:5؛ذة) » وعى المدالة والشبط على قول 
الحدثين . ثم غدوت” مدرسا بمد ذلك بقسم التاريخ يكلية الآداب 


بجاممة فؤاد الأول ؛ وانصرفت” انصرافا يجزوءاً لتدريس تاريخ 


الدولتين الأوبية والماوكية عصر والشام » وألفيت هذه القراجم 
خيْر مقدمة لدراسة الرحلة الأخيرة من الناريخ الاوك » قنقلتها 
من الإمجليزية إلى العربية » وأضفت إليها ما استطمت أن أضيف 





رت جديد » وتشرت ممظمها عجلة الثقافة الأسبوعية سنتى 
:194 -41ةام . ثمكان أن ظهرت لى مادة جديدة مما ننشره 

1 6 1 
الطابع بالشرق والخرب من متون وبحوث ٠‏ فمكفت صرة أخرى 
على تمديل زاجم وغيرت ابعغنها :تغييرا 


الكثير والإضافة الكثيرة » ونذا أودعت هذه ال 


نذار الكت اللكية فى نسخة 
يط مات الدرق والثَرت 


فى سخ نحن فى أعظ حاجة إلى أقتناء صور ما . وهذه الكتب 
متفاونة القيم » والحاجة إلها كذلك متفاونة الدرجات » والنطق 
العملى السلم بوحى إلى الاهيام 

مراعاة حجمها من حي. 

الكت الصغرى من القي 


هذا وؤاك دعوت - عية بمد مرة - إلى غرورة العنابة بنشر 


(1) اظلر ما يلى س 





المخطوطات التى ان 
مطبوعة ؛ ودللت على إخلامى لم#ذه الدعوة ينصيب لا يزال فى 
نظرى قليلاً 

دوف يلحظ القارى' اخترت توقيت هذه التراجم 
وتواريخها بالستوات الميلادءة » لا حيًا فها » ولا مجرا للتوقيت 


المجرى ؛ ولا إمعانا فى الفريجة . بل قسدت ١ِذَلا‏ 


هذا البحث الصغير مرآة لناحية من المياة ال 
فى العصور الوسطى عمناها العام » لا عمناها الإسلاى الخاص » 
لأدل على مبلغ ما أسهمت به مصر ف التراث الإنسانى » وأبرهن 
على أن الجتمع الصرى الإسلاى فى المصور الوسعلى جزء هام 
من الجتمع بشرى ف تلك العصور . ولذا عنيت المفارئة هنا - 
دمة - بين مؤرخى الفرن الحامس عشر اليلادى فى 
مصر وأوربا ٠‏ فهذا القرن الذى أنحب المقريزى وابن حجر 
اراق عر شاء وا انا ول رات الى اوفرع ا 
مر ء هو الذى أتحب حنا لفيقر (عتعبغ6 غ1 هةء[) وفرواسار 
(اتقؤواه:) وموتستروايه (اعاءماةمه810) وشاستلات 
(متهااعكطء) ورسيقال دكانى (برمهت عل تمبصععم). 
فى أور! 
غير أن القارئة لا تقف عند الأسماء لخسبٍ » بل تتمدى 
إلى الحصائص والوسائل والغايات عند الؤرخين فى مصر وإخواتهم 





3 


أ ربا كل على شاكلته ونضج وشخصيدتة وأحواله 
فان حجر أشبه حنا افيقر فى أن كلا منهما تولى و 
مسثولة فى بلده ‏ وكتب وهو على تلك الوظيقة مذ اكرات ضافية 
فى بمض صفحاتها بأسرار عصره؟ وان عرب شاء أشبهبر 
دكانى فى أن كلا مهما نس نفحه لسكتابة كرغ فى مدح مللقه 
أو سلطان ء وهدًا وذاك على سبيل الثال لا الحصر . وا كثر من 
م الؤرخين فى مصر وأور! فى القرن الحامس عشر 
ائل متشامبة فى جع المقائق والأحبار 
يلها كا يتعقب الصف مادته 
نهم بأصل السكون وتاريمخ 
تى عاصروها وشهدوها » على نظام 
الوسوعات القدعة (دمصدة) ؛ كا دأبوا على طريقة الأوليات 
ي تب السابقين فى غير خشية أو قصد أو 
اعتراف بالنقل » مع الاشتفال بنظم الشعر والإجادة فيه إلى جانب 
صناعة التاريجخ 8 


ن تاريخ القرن الخامس عشر اليلادى فى مصر يشبه 


(1) يرجع الفضل فى ممظم الادة الأوربية هذء الفارنات إلى الكتور 


نؤاد الأول » وهو الى أشرت إلى سابق فشله عل فى امراف المكعوراء 
بجاممة ليقشربول بإتلا - 





أغاه فى أوربا » بل يتبين من القارنة بينهما أنه إذا كان ذلك 
القرن عصر وانقلاب فى التارع الأوربى » فهو عصر 
أكثر انتقالا وانقلايا 6 
الدولة الإسلامي 0 السكشى الأوربى فى سبيل 
الوسول إلى الحند عن طريق المميطين المندى والإطلتطى » 
كا ثهد موجة النزو الذولى بالشرق على بد تيمورلك » ومى 
اللوجة التى عهددت اميك عسر والشام وكيان الممانيين 
بآسيا السة ب ات 2 


مطلع انوشة الأ 


الدولة المنانية أن أن تضق الى 
على الفملةطيئية وتحويلها عاسمة 
الحامس عدر اليلادى فى مسر والشرق لم ثَم” فسولا إلا بمد 


قيام الدولة المنوة. بفارس» إذ تمض الوضع لدولى الشرق عن 
انين على السيادةى المالم الإسلاى » 

اللإليك للمحافظة على تلك السيادة التى استقرّت فى 

دواهم مذ إحياء الحلاقة العباسية بالقاهرة منتصف القرن 
الثالت عشر اليلادى . ثم انتعى الأعس كله حين أزال المانيون 





والقاهرة » وغدت الةطنط 
الارتكاز فى الدولة الإسلامية أعظر 7 
أود أن أختم هنا فى ننمة من الشكر لأسماب الفكرة 
والفضل فى ظوور هذه آلترا 
. التأليف والترجة 
أإى النريبة» 
ارف فهو الذى 
رات الطالعة 
» عميدكاية 
و الذى قرأهذء الصفحات وأشار 
إنقاذها للطبع . وأود كذلك 
ل إنقاذها لاطبع . 
ن حيشى وأجد عسى » فشكل 
سكتاب ؛ إِذْ ساعدتى أوخه فى الثرجة 
الأولى من الإتجليزبة إلى الم بة » وقام ألانهما على ترثيب قهرس 
الؤلفات الوارد هنا بمد المائعة »كا جهد مع مطيمة الاجنة على أن 
يمخرج هذا التكتاب فى صورة جديرة بالقارى' المربى المد, 
كر مصطفى ديارة 
؟جادى الأولى سنة 1814 م . 
5؟ عارص سنة 1144م 


0 





المؤورخون فى مصر 
فى القرن الخامس عشر الميلادى 


( القرن التاسع المجرى ) 





الال 


المقريزى ومعاصروه 


ربا دل" البحث القارن فى عصور التارعخ - وهو ميدان” 
بكر لاستجلاء الأسس العامة فى الحضارة الإنسانية - على أن 
القرن المامس عشر اليلادى ن التاسع المجرى تقريباء 

ارضخية عند الإطلاق » بسبب ما بدا فيه من عناصر 
بؤذنة بتغيرأحوالالاول ؛ والجاءات والأفراد» 


مشوا جاهدين أن يصاوا مباشرة إلى الهند وتحارتها 

القرن » حتى إذا وصل البرتثاليون مهم إلى الشواطى' الهندية 
صار مصير الشرق كله فى كفة القادير الماجلة . ولم يقف الأمس 
عند هذا الحدّ البعيد » بل عثر الأوربيون حوالى ذلك الوقت على 
أرض أخرى حسبوها الناحية الذر المندء وسوا أهلها 
المنود الجر » ثم استقروا على تسمية تلك الأرض وسكانها 
أصيكا والأميكيين » ونوا وجوههم شطرها وشطر المفد 
الحقيقية فى عنف لا هوادة فيه ونهم شديد » مما يرجع كله فى 





الأسل إلى القرن الخامس عشر اليلادى وحوادثه . 

وللنؤرخين فى مصر فى ذلك القرن ظاهسة توجب الالتفات » 
وهى فى الواقع برهان على بدء العالم الإسلاى فى ثىء من الإرفاقة 
لفهم كيانه دلمل 1 كها دليل على وجود نلك الظاهة تارم 
ان <لدون السمى كتاب المبر وديوان البتدا والخير » لاسها 


الجزء الأول منه » وهو الجزء العروف بإمم القدمة » إذ برى 


الفارى" بصفحاته الافتتاحية تعريقا أخاذا للتاري 0 


ظاه. لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول ؛ والسوابق من 
القرون الأول . . . » وق بإطنه نظر وتحقيق » وتعليل للكائنات 
ومباديها دقيق » وعل بكيفيات الوقائع وأسبابها عبيق9© “., 
والواتع أن ان خلدون يشير إلى العلل والتكيفيات » والأسباب 
والنتائح » بتلك الصفحات الافتتاحية إشارات كثيرة : مما يدل" 
عل آفقهه القسام للتاررمخ بالمنى الحديث »كا أنه يشير إلى ما يجب 
أن يتدرّع به الشتفل بالتارخ من حين يقول إرت 
الؤرخ الالح " محتاج إلى مآخذ متمددة » ومعارف متنوعة » 
وحسن نظر وتثيت ؛ يفضيان يصاحهما إلى الحق » بآن نه 
عن الزلات والغالطء لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على يرد النقل » 
ولتك أول العادة وقواعدالسياسة ؛ وطبيعة العمران والأحو 
03 (0) ابن حون : كنب الب اوديوان لإا والير - طبعة 
ولاج ايان > 





فى الاجماع الإنسانى ء ولا قيس الغائب منها بالشاهد ؛ والحاضر 


بالذاهب ء فرعا المثور ومزلة القدم » والحيد عن 


جاللة المنيق 59007 


با اللمين » وتقلبٍ فى 

اليلادى »كا سفر 

لمطان غرناطة » عند 

0 

بيده عوامل التدهور الناشبة 

أظفارها بين المسلفين والسلهين » مماجمل لكتاه على وجه 
التعميم » والمقدمة على وجه التخصيص » قيمة تاريخية فر 

3 وفد ابن خلدون إلى مصر سنة 185 م » وكان انتعى من 

تأليف كتابه قبل ذلك ببضع سنين ء فأقام بالإسكندرية والقاهرة 


إقمات متقطمة » وحج” أ كثر من صرةء ودس بالجامع الأزهر» 


والدرسة القمحية وموضمها قرب جامع عمرو » بل تولى متصب 
قاضى القضاة المالكية عصر »كأ رافق الجلة المملوكية التى قادها 
السلطانقرج إلى الشام سنة +١‏ 18 م للدفع تيمور لنك عن دمشق » 
وشارك فى وفد الفاوشة للصلح بين الدولتين الملوكية والغولية . 


خلدون : كتاب المبر وديوان البتدا والخير - طبعة 
بولاق سج دعس 0ء 





أما متبع الأعمية فى هذه التفاصيل الخاصة 

فهو أنها تنى" بأستاف التجارب التى 50 ف 
كتاءه , كا أنها تدل" على اتصاله الطويل يكثير من العلماء 
والؤرخين فى معر والشام وغيرها من البلاد » بل تدل" المراجع 
على أن اتصالاته بداء مصر ونؤرخها بالذات أدت إلى تكوين 
مدرسة حوله من المجبين به والتتمذن على طر بقع , كي 


أدت إلى قيام فثة من النامطين لقامه2؟ والنددين عقسدرته , 


وإذا ل يقسم البحث هنا لأ كثر من هذه الإشارة المابرة » فإن 


نان» برها على 
أن قضة الؤرخين فى مصر 

لاثم إلا يذكر ان خإدو 

الأمن 


واللقسود بالحارة هنا الفتدق أو لمان أو 1 7 حل د المطاح 
الوسعلى » أو المارة الكبيرة على حد التمبير 

تماللفظ الحارة بالمنى القديم سائدا ببلاد الشام . 

حامت أسزة القريزى إلى القاهرة من بملبك فى حياة أبيه 


() اتظرما يل سن عراس هلم 
(0) انظر مايل . 





على » وأصل نسبتها برجع إلى حارة القارز: يتلك المدينة الشامية 
القدعة » ولا يسع الباحث هنا إلا أن يشير إلى الشبه اللحوظ 
بين هذه النسمية ولفظ مقريزى (©5عندععة]!!) » وهى جهة 
بإيطاليا قرب17؟ روما ء مما يحتمل مغه أن تلك الحارة البملبسكية 
كانت سكنا لجالية من الجاليات الإيطالية التى وفدت للتجارة 
ببلاد الشرق الأدتى زمن الحروب السليبية » وأن أسرة المقريزى 
اكتسبت هذه التسمية لهلولها بتلك الحارة20 بعد خلوها من 
أهلها الأسلييين . 

وما يكن فالمروف القطوع به أن أدبن على القريزى 
نشأ قاهريا » بناحية من أعفلم تواحى القاهرة امتلاء بالعمران 


والسخب وضوضاء الحياة9؟ » وأن جده لأمه » واسمه ابن 


الاي هو الذى كفل تمليمه » لضيق حال أبيه على فها 


)١(‏ لم بط كاب هذه الطور أن يجد تمريغاً لمذة الجهة جنختلف 
الراجع الجغرافية والموسوعات » ما عدا أطلس التيمس الجديد و'ممة6) 
زعدائة «علماة » حيث ورد يفهرسه مائصه ,مهما بعكم مسعماة) 
(عسمة اك عدمم دده ورا كان من لطيف الانفاق أن لنظ (علفلممعهه). 
فى الفرنسية وهو شديد العبه بلفظ للقريزى اسم للجموعة من النيات انظر 8 

.فاعسالا عممسديهة عل سماة) 

(؟) جهد المؤلف أن يمر على نلك المارة حين زيارته يسيك » 
ولسكنه لم:يستطع أن يتعرف عليها أو على موضعها من البلدة الحا 

(؟) انظلرالمفريزى : للواعظ والاعتباز - طبمة بولاق ع :م 
ص ماح ذو 





يبدو قبل أن يصبح من أسحاب الأملاك والمقار"؟ .. ولذا أخذ 
جدذه بتنشثته على أصول المنفية » وانكب هو على الدرس 
أسائذة عصره » اوأظهر نجاءة ومقدرة 

القريزى مذهبٍ 


فية » وانتقل إلى الشافمية » ودرس الفقه دراسة واسمة » 


دبوان الإنشاء بالقلمة » حيث ظل 


حتىسنة 4 1م29 4 ثم غدا بمد ذلك نائباً من واب 39 - 


أى فاشيا 2 عند قاضى القضاة الشافمية ‏ فإمام) لامع ا اكعء 


ومدرساً للحديث بالدرسة الؤيدية . وى سنة همه؟1 م اختاره 
السلطان برقوق ( ركان حفيا به مشجماً إياه ) لوظيفة متسب 
القاهرة والوجه البحرى » قتولاها ثمتنحى عنها تين عامين . 
وف ذلك الوقت 7 وج القريزى وأنجب ؛ إذ العروف أن بنعا له 
مانت بالطاعون الذى اجتاح القفاهرة وسائر البلاد اللصرية » 


سنة 1408م . 


(1) نفس اللؤلف والمرجع والجزء بج ؟ اس 55 106ء 
(5) انظر الفريزى ( المواعظ والاعتبار ‏ طبعة الفاعرة 2 
اج * > اس 78*) حيث اذكر المؤلف أنه ظل فى وظيقة الموقم بديوان 
الإنشاء بالقلمة حى تلك السنة ‏ 





حا ويجه 


وف سنة 18*48 م انتقل القريزى إلى دمشق » ليتولى النظر 
على أوقاف القلانسية والارستان النورى » وليقوم بتدريس الحديث 


جٍِ 


لشرط الؤاقف أن يكون 


/ أفىقبول هذا الشرف »على الرغومن عرض الوظيقة عليه 
عمارا من قبل ن هرا أء سم الل 
وضاق بتكاليقها » وأله من الموارد التى رعا ور 
ما أغناء عن تييع وقته فى كسب الميش عن طريق الدواوين 
وعالس المكم 5 

وكيفا كان الأمر ترك القريزى دمشق وأعماله مها بمد 
إآمته عليها عشر سنوات تقربيا » ورجم إلى القاهرة خاليا من 
عمل أو و فر على الدرس والاشتفال بلعم » ولااسها 
التارخ . ومن أجل ذلك رحل القريزى ومائلته سنة ٠8٠1م‏ 
حاجا إلى مكة » وكان مماوراً بها قبلاً إبان طلبه اللي ؛ بيد أله 
ظل مقبا بعكة تلك الرة الثانية حتى سنة 1*8 م » واشتفل ها 
فى تلك الأثناء بتدريس الحديث ووالتأليف فى التارريج . ثم عاد 
القريزى من بعدئذ إلى الفاهرة » حيث أمغى بقية حياته يحارة 
برجوان التى مابرح منذ شيابه يفاخر بها على سائر الحارات » ويظهر 





السمى الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » وهو 
ساحبه قب لكل ثىء بدراسة الخطط حتى عرف بوذه 
بية حتى الآن ؟ وكان تأليفه إياه مايين عاعى 184117 و1855 م 


نالقريزى اعتمد - إلى حد” كبير - فىتأليف هذا 


اب الراخر - الذى يمد عفر مؤلفاته - على كعاب صبنفه قبله 


رف بأخذه 


بة سج موس 514 . 
(؟) السشاوى : التبر المسبوك فى يل السلوك ء ص 57 ٠‏ 

اللامم وج لس وفع ست وفع 
(4) السشاوى : الشوء اللامع اج ١‏ ءاس 509 ٠‏ 





ك2 


القاسع عشر اليلادى أن يدقموا تلك الهمة تماما عن القرزى » 
أو يدلى أحدمم فها برأى حاسم ء بل قال يصددها كاتزمير 
(8ع:1ةناه) الفرنسى إنمن الفطنة والسواب أن نسكت عن 
ة » وأن محذر لمم فها برأى قالع 290 على أنه 

مما يسترى النظر أن الم بزى نفسه لم يدقع هذه النهمة بثىء 
قالع « و ينتطع أن بدلى قى سياق الره علها بأ كثر من قوله 
حسب المالم أن يللم - ويقف عليه" . يضاف إلى 
ذلك أنه توجد بكتاب الواعظ شواهد داخليه تؤدى بالباحثك 


إلى كثير من الك على الأقل ؛ ومنها خلو بم ضكتب المفريزى 


أعميته ف ىكتتاب ال 


بصدد رياط اليغداد 


1 
بن أدركنا فيه 


وكنك ج كس ددىء 
الل عدبي هليم 11ت 
لفقريزي : مقحةى 4 
(4) المقريزى ؛ كتاب المواعظ والاعتبار ‏ طبمة بولاقاج * » 
عى 454 . انظر كذاك ابن حجر : الفرر السكامنة »اج © »اس 47975 
حيث ورد أمم هذه السيدة افاضلة فاطمة بفت عياش . 





5000 


توفيث فى ذى المحة سنة أدبع شرة وسبماثة “ » وهذا القاريج 


إن صح القن وسحت الوقاة ‏ إنا يقع قبل مولد المقريزى 
ك) يأزيد من خحسين سنئة97© , 

اكد امتدر الع 

والآثار 

بيطة :وسف دقيق » مبتدث بالإسكندرية » 

وعنى عنانة خاسة بمخطط الفسطاط والقاهرة طبما » لام المزه 


وهو نصف الكتاب - باحؤال 


وهو فى الواقع تاريخ له. 

القرزى ذلك بكتاب فى دولة الفاطميم 

الحنا بأخبار الحلقا"'؟ » حتى إذا فرغمنه فسكر فى تأليف كتاب 
يكون تاريخا للأبوبيين والمإليك » 0 به سلسلة مؤلفاته فى 


0 يلاخظ أن 
المرونين هنا 0 0 0 
ا ار يها على بمض ». ولا يسم تكاتب هذا إلا أ, 
للمسيو جاستون فت التوفيق فى إتهام طبعنه الفاخرة ذلك الكناء 
نسر: التكتور جال الدين الشيال هذا الكناب حدية 
مته الأورية الفديمة . ( دار الفكر المرى 6 9546 ) .. 





مات 


التاريخ اللصرى الوسيط » من الفتح التربى إلى زمنه » فكان 
كتاب السلوك للمرقة دول اللوك » وهو الكتاب الذى غدا 
أساسا رئيس لكل التواريخ الصرية فى عصر الدولتين الأبوبية 
والماوكية الأول والثانية 

ويلاحظ أن القريزى كتب الؤافات التقدمة لتكون 
ذيلاً على اكتاب الواهظ والاغتبار» وأله قصدى كل منها أن 
يشرح ما أجله من أخبار الدول الإسلامية الصرية التى تناولما 
قبلا فى بكر مؤلفاته . ومن أجل ذلك كذلك شرع القريزى 


فى التأليف ق كتب التراجم والسير » وأوغل فى مشروعين 


كييدين من هذا النوع من الكتابة » غير أنه لم يتممهما لشخامة 
نياس الذى بنى عليه كلا منهما . أما أول هذين الشروعين » 
خهو "كناب القنى الكبير » وكان القصود به أن يكون ممج) 
التراجم حكام مصر ورجالما من /!. والنصارى منذ أقدم 
ادر 3 ما قبل عصرهء » وقدّر 0 يكون فى ثمانين علدا » 
٠‏ أماثانهماء 
وهو 1 درر الفريدة لأعيان الفيدة » 
فكان النرض منه 0 3 معج) لتراجم معاصريه » غير أن 
القريزى تركه كذلك دون أن يفرغ من مراجمته . 
وصرف القريزى كثيراً مرت نشاطه الم" فى التاري 
الإسلاى العام » فألف فى السيرة النبوية » وى قبائل العرب التى 





نزات مصر منذ الفتح » وق جترافية حشرموت يجتوب 
جزيرة العرب » وق الده الإسلامية بالمبشة كا أسهم 


بنصيب وافر فى التاريي الاقتصادى والمّيات (وءألهستقدستم). 
والقاريخ الاجتامىء حين ألف قالأوزان وال كيال والقاييس 
والنقود » وقى تاريخ الجاعات والطواعين . ورعا كان أثم مؤلفاته 
كنا التزاع والتخامم فها بين بنى أمية وببى هائم » 
وكتاب إغانة الآ ف الفمة ؛ إؤْرَجم القررزى » ى 
اليكناب الأول من هذبن السكتابين » أمى الفرقة والتنافس على 
الخلافة بين الأموبين والمائعيين إلى عصبيات الجاهلية القدعة » 


وأهمل حانب الحوادث المربرة والحروب الستحرة : والشخصيا 


المتذافرة , التىل طارلة على جسذم ذلك 
الحلاف وجرثومته ؛ مترسما فى ذلك سبيل ابن خلدون وفاسفته 
فى القدمة22 . أما الكتاب الثانى مرى هذين السكتابين 

فاول المقرزء رع الجاءات التى نزلت عصر مفد أقدم 
المصور إلى سنة ه14 م ؛ وعى السنة التى أاف فبهسا ذلك 
السكتاب » به البحث إلى أن أسسباب ما ينل بالناس 
من مماعات وطواعهد و وأغلية لك مي تتديير الزعماء والحكام » 
وففلتهم عن النظر بن النظر فى مصال المباو9؟ “ » وهو تريح اقتصادى 


(1) ابتخلدون : القدمة - طبعةبولاقء س ٠١7‏ > وما يمدها . 
(0) القريزى : [اتةالأمة بكشف الفمة ح تعر زيادة والعيال » م4 - 





كذ 


سلم مصدره كذلك مقدمة ابن خلدون وما حاء مها فى فصل 
الجباية وسبب قانها وكثرتها » وما يليه من الفصول التفرعة 
على هذا النق 97 » بل إرث تأثير ابن خلدون على امقريزى 
فى تأليف هذا الكتاب بالذات تمدى إلى طريقة المرض 
والأساوب وفوائج الأأواب وخواتيمها » فضلا عن الفكرة 
المابة”"؟ . والمقيقة أن القربزى تأثر بان خلدون ومقدمته فى 
هذين السكنابين وغيرها من مؤلفاته تأثراً فاق حد الإيجاب » وآبة 
ذلك وصقه للمقدمة بأنها ”ل يممل مثالا » وإنه لمزيز أن ينال 
عتهد منالها » إذ عى زيدة العارف والملوم » وثتيجة العقول 
السليمة والفهوم » توقف على كنه الأشياء » و 


الحوادث والأنباء » وتعبر عن حال الوجود » وتنى” عن 


اكلا نوجودا :5907 وهر وصت دل ف ,وشوج علاادراسة 


(1) ابن خلدون : اللقدمة- طبمة بولاق ؛ مس 88؟ » وما بندها 
(؟) القريزى الأمة بكشف القة - نكر 
(؟) السخاوى . الضوء اللامع »اج 4 ءاس 144 . انظر الرجم 
نفسه » ج ؟ »اس 54 حيث الوجد ملاحظة عابرة إلى ما كان من عظيم 
الصلة والصداقة ين اللقربزي وابن خلدون » وانظر كذلك المقر 
- طبمة بولاق ‏ ج ١‏ ء عى ٠ه‏ » حيث أشار 
لمقربزى إلى ابن خلدون إغارة اللبيذ الأستاذه » وم يتحرج أن يستعهد 
بعبارة لاذعة 4 فى وصف المصريين » ونصها حسيا ورد بنفس المرجع والجزء. 
والصفحة : '" قال لى شيخنا الأستاذ أبو زيد عبد الرحن بن خلدون رجه 
اق تعالى : أعل مصير كأنما قروا من [بوم] الماب “ . 





دهوات 


القرزى لقدمة ان <لدون دراسة وافية » كا بدل على دقة فهمه 
لحتوياتها التنوعة » وتقدبرء لقيمتها الملمية بالقياس إلى غيرها 
ما عمرفه خلال قراءاته الدائبة الى يبدو أنها لم تنقطع إلا بوفاته 
لة ؟عكام. 
والواقع أن القريزى كان واسع القراءة والمعرفة والاطلاع » 
ير الدأب والثابرة » كأ شهد ذلك معاصروه ء وكا يشهد به 
ما خلفه من مؤلفات لم بر الضوء بعشها حى الآن ؛ وإن نظر: 
واحدة إلى ثبت مؤلفاته لسكفيلة بإيقافنا على إلامه بالخطط والتاريخ 
والترجة » والسكة 0 والفاييس كأ تقدم » وهذا فلا 
عن معرقته يلم المشرات”27 والمادن والطب والوسيق ء وغلم 
التكلام والمقائد والتوحيد والحديث . لسكن أعفلم اهمامه كان 
موجهاً تحوالثار ع لأنه كان مغرى نه 
30 د ا د 3 
يذه الذى عرف معاصريه 
من الؤرخين ؛ وخليفته الذى اقتق ومهاجه فى كتابة 


التاري » وهو أبو الحاسن بوسف بن تغرى بردى ٠‏ حين قال 


“وق الك هراد لم من رأيناء فى 
عل التاريخ وضرويه » مع معرفتى لمن عاصره من علماء الؤرخين » 


)١(‏ انظ ركتاب تمل عبر النحل الذى نشسرء الدكعور جال الدين 
الثبال ( مكبة الخاتهى » القاهرة م 1845) ٠‏ 





- 


والفرق بينهع ظاهر » وليس فى التممنت”؟ ذا 


أنا عن أخلاق القريزى الشخصية » فالماصرون له أجموا 


على أنه عاش رجلا فاشلا دين 1 محداً أميتاً فى مله » ختى إن 
التخاوى - مع شدته فى نقد كتاب الواعظ والاعقبار ‏ 
يقول إن الفريزى كان على جانبٍ عظم من ” حسن الحلق » 
وكرم المهد »و وكثرة التواضع » وعلو الحمة من يقصدء والحبة 
فى الذاكرة » والداومة على التهجد والأوراد » وحسن السلاة » 
ومزيد الطمأتينة ؛ واللازنة لبيقه '' ؛ وإنه ”حدت سيرته 
فى مباشراتة9 ” : أى فالوظائف التى تولاها قبل أن ينضرن 
إلى حياة الدرس الفالية 
وحفل عصر القريزى بكثير من الشتفلين بالتازيخ » ؤرتها 
بدا بمشهم أوسع منه معرقة بدخائل ذلك النصر » نظراً لتقليهم 
فى الوظائف الك ى بالدولة الصرية » ومن غؤلاء ان حجر 
والمينى وخليل بن شاعين وان عرب شاء والخالدنى 
أما أحخد بن حجر فولده صر القديعة شنة +1697 م + وتوق 
عنديق تأيه" فى زمنه - ولايبلغ أتحدمن المترسنتين غ 
فنشأ يتها فى كنف أحد أوصيائه » ودخل الكتاب بعد إكال 
0 () أب لاسن : التجومارامرة (طبمةكايفوريا) ناج 19> 
50000 


(؟) السشاوى : التبر السبوكء من ؟5 ,+7 - 714 
2ن 





خس سنين » واستظهر 

سورة صريم فى بوم واحد » بل قيل إنه بلغ من 

أندكان يحفظ الصحيفة من الكتاب بمد صيتين ؛ الأولى تصحيحا 

والثانية قراءة فى نفسه » ثم يمرضها عن ظهر قلب فى الثالثة 

وسافر ان حجر إلى مكة وجاور سها وهو فى سن الحادية عشرة » 

فسمع مها وتفقه ؟ ثم حبب إليه الحديث وانصرق إلى دراسته 

انصرافا تيا بالحجاز والشا. ل عار حجة عارفا 
حجر فى مالم التدريس والفقيا » 


مددة فى الحديث والفقه والتراجم » 


ى فى شرح البخارى ٠‏ وهو 


غيره من الؤلفات الكنى 


2134 والتضمين دمن الحدئين 


هذا التكتاب أن ال أطان. 
ملوك البلاد الإسلاءية 


وبدأ ان حجر هذا التكتاب سنة ١٠18م‏ » قلا فرغ منه 


أقيمت نلتمه وليمة كبيرة عنظرة التاج والسبع وجوه بأرض منهة 
السيرج الحالية » ألقيت قها الداع نظما ونئزاً ؛ وحضرها ابن 
السلطان جتمق والأمراء ورحال الأدب » ومن بيهم القريزى 


(1) إن حجر الفرر النكلنة وج ءاس فحغ . 





5-00 


الذى كانت صداقة ابن حجر له وإيحابه يتآليفه جد عظيمين » 
حتى إنان حجر نفسه لم يكتف بالإطناب فى مدح القريزى 
حين ترحم له فى كتابه اجمع الؤسس والمجم المفهرس90© » 
بل عرض عليه ما كتبه قبل أن يأذن للفاسخ بنسيخه 
شخصية بإرزة فى حالس الدولة الملوكية 
متصب قاضى 
ذاك » ولصاحبه الأواية 


علسائر قشاة الذاهب ؛ ا-كونمذهب الشاقمى هوالذهب الرعى 


الطويلة » لاستقلاله فى الرأى واستمساكه بكلمة الى اق ومع لبن 
الجائب والاحقياط والتو 

الظريفة .و 

السماة إنباء الغمر فى أبناء العمر صيآة لشخصيته الفذة » وصفاته 
الحمودة » فضلاعن أنها من أثم المراجع الأسلية لمصرء؛ إذكتيراً 
ما يمشى بها المؤلف بالقارى" إلى ما وراء الستار ء قينير ما استغلق 


فهمه من حوادث الدولة و ب العامة بلمراجع الأخرى . وبدآ 


إن حجر هذه الذكرات بسنة ميلاده » وهى لذلك قاصرة 
تاريخ الدولة الماوكية فى حياته » وتشيه فى ذلك - إلى حد 
اوجداننغة من هذا الكتاب بدار الكبب اللسكية لاصرية 2 





صئير - كتاب الآعتبار لابن منقذ الشيزرى ؛ ورعا كان أل" 
فها على سفاته الشخصية وأحاشيسة الرقيقة أنه حرص مثلاً 


على ذكر خال الورذ كلا وسشلل إلى موسم الربيغ والأزهار فى 
حولياته ؛ حتى وفاله سنة 1888م 

وكان المينتى كذلك من الؤرخين الشهورين فى عصره ؛ 
ومولده قبيل || فريزى بأربع سن رات ىعينتاب » وهى بلدة صغيز: 
بين حلب وأنطا كية . وجاء المبنى إلى الفاهرة أواخر الفرن 
الثامن المجرى » واختير لوظيفة الحتسب بالفاهرة والوجه البحرى 
سنة 1+8 مء بدلا من القريزى : فظل هذا مغاشبا لذاك من 
أجل ذلك - ق1 كبر الفلن - طوال أيام حياته . وولى المينى 


بى قةم١‏ و1485 مء وهدًا 


ى الذى جمله قاضى القضاة المنة 


الوظيفة الكبيرة مم الحسبة مدة 


وغدا تسكن المينى من اللمة التركية | كبر غون على ما تيا 
له من حظوة لدى بسلاطين الإليك ؛ وعلى الأخص برسباى الذى 





و 


لم يعرف من العربية إلا القليل » فسكان المينى يجلس إلى حضرنه 
ساعات الليل » ليفسرله تموامض الفقه والشر يمة » ويقرأ عليه من 
جولياته التى كتها بالمربية » وى كتاب قد الجان فى تاريخ 
أهل الزمان » ثم يترجها له إلى التركية رأساً . وهذا التكتاب 
من أءيلم ما كيب البيتى ف التاريخ » وهوكيّلك من أثم ما أممله 
القوامون على نششر الطوطات المربيسة وإجيائها جتى الآن . 
ومما خلفه العينى من الؤلفات كذلك ء ( وبمشها بالتركية ) 
شرح مطول فى الحديث ؛ سماء بإسم عمدة القارى فى شرح 
البخارى » وانتقفيه يمن شرح ابن حجر » بحيث نقل منه سفحات 


كاملة متنا ة » ولإيتحرج عن معارشته كلا استطاع إلى ذلك من 
وسيلة أو مناسية 


إن ف حياة البينى لشاهد رائمة ؛ ومملومات قيمةٍ ؛ يصدد 
عملاقاتالصفوة من الأدباء والملماء ب لاطينالماليك فى ذلك العصر. 
غبر أنه يظهر أن المينى لم يشأ أن تكون علاقاته ماسر يه من أهل 
المم على ثى + من الوفاق والتقدير التبادل ٠‏ ورعًا كانت حظوته 
عند السلاطين من أسباب الجفوة الطويلة يبنه وبين المقريزى وابن 
حجر » وهذا فضلا عن أنه خلقٍ الأول فى منصب الحسية » ولآنه 
حدق بينهِ وبين الئإنى جدلاة عنيفاً بشأن كتاب فتح البارى . 
وثوف إلعينى سنة 148١‏ م ء وهو ف الحادية والقسمين من عمره + 
وذلك بعد سنتين من عله عن القسّاء » بأعس السلطان جقمق 





ا 


سكن السلطان جقمق أَعحب بلباقة ابن عرب شاء .وهو 
عا وأسرته سنة1٠‏ 14م 

رمن أملها 

وهناك تلم ابن عرب 

ل ا 

لم فى كل منها » بالإشافة إلى إجادته النظم 


ترطول حياته » فزار بلاد الغو 


بالقاهرة فى البلاط السلطاتى بدعو: 

ان عرب شاء مد ذلك رسالة 

التأليف الطاهر فى ش 

شميد جقمق . وعلى الرتم من البالفة الشديدة فى هذا الكتابٌ 
مإلاء انه مور لك 


يشتمل على تفاصيل تاريخية قيمة » ونقد للحوادث الماضية . أضف 


الك أن ابن عرب سشاء كتب هذا التكتاب ح على قوله ‏ 
, السموم والخبائث الى أولغ منها قلنه فى 





--- 


كتاب سابق ألفه فى مساوىء تيمورلتك »و 
القدور ف أخبار تيمورء - بريد يذلك أنه إذا صور فاللكتا 
الأول حياة عملاق أعرج مغرى بالتخريب والهدم » فإنه برسم فى 

الكتاب الثاتى صورة سلطان عاد ل كامل 

زان .ائ عونك إبنة القاهرة عدة صرات بمد ذلك » 
غير أنه ليلق من السلطان جقمق شْيئا من حسن الماملة » على غير 
انتظار ؛ وهو ا أطنب فى مديحه » إذ أوعى إلى جتمق أنه 
شى به أخيراً عنددالسلطان 
جقمق نفسه » فأص بالقبض عليه وامتحن 
سنة 1486 م ؛ وهو فى شدة 


نه من جميع ما نسب إليه من الهم » 


حت إنه لم يمكث بالسجن سوى نخحسة أيام ٠‏ لم يلبث أن قفى 


القاهرة فى شهر أغسطمن من نلك السنة 

إلى جانب أولئك الؤرخين ان من عاصروا المقريزى » 
وها وإن ل إشتفلا بكتابة التاريخ فكل" مهما خدّف مؤلفا له 
قيمة وانتحة فى فهم أسول 1-7 وطرق الإدارة عصر والشام فى 
العصور الوشطلى ء وأولما خليل بن ث ء ولانهما الخالدى 
الذى ألف فى ديوان الإنشاء بالقاهرة كتابا لا 

ختى الآن . 

أما خليل بن شاهين فواده سنة ؟/ا1م بيت القدس » حيث 





ا 


اش أبوه أميراً من أمراء الإلياك فى تلك النياية 

ابن شاعين إلى القاهرة فى شبايه » قدرس الحديث على ابن ججر » 
غير أنه ترك مارسة المل » والقجق بالفرقة الملوكية المسماةٍ بام 
فرقة أولاد الناس : وعى الفرقة الخاسة يأبناء الأمراء من الم 
وسرعان ما مضى ابن شاهين قدما فى طريق الوظائف » حتى إنه بجعم 
بده سنة 1884 م وظيفة النائب والحاجب والشدّ بالإسكندرية؟ 
ودجع بعض الفضل فى ذلك التمدد إلى أنْه كان جما [اسلطان 
برسباى . وتقب ان شاهين بمد ذلك فىكثير من ااناصب 


والنيالات عصر والشام : حتى إذا كانت سنة 1844 م أنمم عليه 


السلطان جقمق برتبة أمير ماة مقدم ألف » وه أ كبر الرتب 
الحربية فى دولة الإليك الأولى والثانية 

أما مؤلفاته فأهمها السمى زبدة كشف الالك وبيان 
الطرق والسالك » كتبه ابن شاهين فى يلدين يشمان بين دفتيهها 
أربمين فسلاء ثم اختصرء فى عجلد واجد إلى اثنى عشر فصلا » 
وذلك فى عصر السلطان جقمق . وهذا الختصر هو الذى بق جى 
الآن » وفيه تناول الؤلف الدسةور المملوى ؛ وبين الوظائف 
الجربية والإدارية فى دولة المالياك الثانيسة التى تقاب فى منايسبها 
<تى قبيل وفانه بالقاهرة فى 'وفير سنة ١434‏ م . 

وأما الحالدى , واسمه مهاء الدين محمد الممرى الخمالدى » فلا 
يعرف عنه حتى اللآن ( فيا أعلم ) سوى أن مؤاف لكتاب اسمه 





7ت 


القصد الرفيع النشا الحادى لديوان الإنشا » وهو كتاب. 
مشابه فى موضوعه لتكتاب يسالك الأبصإر فى همالك الأمصار » 
لشهاب الدبن بن فضل الله الممرى التو أواسط القر نالرابع عشر 
اليلادى ؛ ولسكتاب التمريف بالصطلح الشريف للدؤلف نفسه» 
ولتكتاب سبح الأعشى للقلقشندى التوى أوائل القرنالخامس 
مشر الميلادى . ومن الى لكل من يطلع على هبذا التكتاب 
انخطوط أن مؤافه تقل بكالممرى والقلقشندى فى وظائف دبوان 
الإنشاء بالقاهسة مدة طويلة » بدليل معرفته أسماء الدول والأفطار 
التى انقطعت رسائلها عن مسر فى عصره ؛ ويدليل إلامه التام 


بأساليب السكتاية والدبلوماتية (وع01هبهمام41) إلى عمتلف الملوك 


فى الشرق والغرب 

ومماوسسّح لسكائب هذه السطورأئناء قراءته لهذا المخطوط أن 
مؤلفه"كتبه فى منتصف عهذ السلطان برسباى تقرببا » أو يمد 
سسئة 1881 م على التحقيق » فهو حلقة ظلت حتى الآن مفقودة 
عند الشتفلين بتار النظم الصرية فى المسور الوسطى » ونه 
معلومات انفرد مها عمن سبقه من الؤلفين فى هذه الناحية من 
التاريخ اللصرى . 





الفصا الث قُْ 
أنو الحاسن ومعاصروه 


أبو الحاسن 217 صكز المسدارة بين ااؤرخين عصير 
بعد وفاة القريزى والمينى » أواسط القرن الحامس عشر اليلادى ٠:‏ 
واسمه أبو الحاسن جال الدين بوسف بن تغرى بردى بن عبد الله 
الظاهرى الجوينى » ومولده بالقاهة فى ينابر سنة ١41١‏ م , 
بدار الأمير منجك اليوسنى » قرب مدرسة السلطان حسن » بح 
القلمة الحالى أمه جارية تركية من جواري السلظان 

فوق ؛ وأسل أبيه تثرئ بردى مملوك روى ( بونانى ) جيل 
الطلمة » اشتراء هذا السلطان ورباه وجمله ضمن مماليسكه » 
ول يلبث نقه ورا ة الماسكية 6 ومى 


إحدى فرق المإليك السلطانية ثم أسبح تغرى بردى موضع رعاية 


مولاء » فتقلد كثيراً من الوظائف الرفيمة فى الدولة الماوكية » 
واشترك فى حوادث ذلك المهد حتى وفاة السلطان برقوق سسنة 
رو) اغر (متعمطها اهم معتمماعزاطنا : اعزا) فى ملاع الا 
(1900 عمط 06 2 باللا بعامروعاة اطقعمة"! ع4 وراجع كذلك 
(«نفم مد ا-وطة تتعوومم) فى طبعة جاسمة كاليفورنيا بالولايات التسدة 
الأصريكية لكتاب النجوم الزاهرة ( 2001-107 .وم ٠ ) 1/01 8/1١‏ 





اواك 


4ة؟1 م . وقام تخرى بردى أيام السلطان فرج بن برقوق بدور 


خطيرق حياة الدولة لماو ليات كبيرة + 
» وهى | كبر النيالإت فى الدولة 6 وأسهم 0 

لنك عن مد نالشام » وامهّم منه مع السلطان إلى الديار 

اتوك تغرى بردى نيابة دمشق لمر الثانية تمد جلاء 

التتر عن الشام » واتهم أثناء ولابته علا بهم الحيانة المظفئ » 


أقام مدة 


وق نلك السنة نقسها مات السلطان فرج 
لليفة العباسى والقضاة الأدبع؛ 
غتلى عرش المطنة الملوكية الثانية 


دجم أو و لت . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة ( طيمة كاليقوزتيا ) » ج 5 > 
س اععاس معو 





د 


الأولاد والبنات جيم إذ توق وال وهو فى الثانية من عمره » 
فتولى ثر ته قاى القذاة نامر الدبن بن العديم الجننى ؛ وهو 
زوج أجته الثانية واسجها بيرم . ثم تو ابن المدم » وتزوجت بيرم 
من قَاضِى اِلقِضِاة جلال الدين البلقينى الخافى » فأ كل || 

تدبية السبى إلى أن كير وانتثى وترعمع . ثم توفى البلقينى سنة 
42 مء فسار أم الحاس نحت كنف جاعة من أ كار مماليك 


أبيه ؛ فتمهدوه با اجه من رعاية وعيش وتمليم مدلى وجري , 


وحى أب الحاسن عن نفسه أنه أدخل بوما وهو فى المامسة 

بن عمره إلى حضرة السلطان شيخ » بمد أن عللمه بش 

من" ممه أن يطلب إلى السلطان أن يمطيه ” خَيزاً " » ومبناه 
فى مسطلج الدولة الملوكية إقطاع من الأرض ؟ 

أبى لجان : " لما جلست عنده وكلنى سألته فى ذلك » فثمز 

من كان واقفا بين يدب وأنالا أدرى » فأناه بوغي فكبير من الجيز 

السإطاتى » فأخذء بيده وثاولنيه ؛ وقإل : “خذء هذا خيز كبير 

نيته إلى الأرض » وقلت : أءط هذا 

» أنا ما أريد إلا خيزاً بفلاجين ؛ يأنون بالننم والأوز 

فضحك جتى كاد أن ينشى عليه » وأيمبه منى ذلك إلى 


الغاية ؛ وأمى لى بثلاثماثة دينار » ووعدنى بما طلبته وزياوة9© " , 


)١(‏ أب المحابسن : التجوم الزاجرة فى ملوك مصسر والفامرة ( يليعة 
كاليقورنيا ) مج 5 مس 450 . 





017 


والواقغ أن أب الحاسن نشأ فى بحطة من اليش + ولي من 
المق قوله فى موضع آخر من كتابة هُدَا إنه عاش فقير من غير 
مال ولا عقار بعد وفاة أنه » لاستيلاء السلظان فرج فغلآ على 
جيع ماخافه تغرى بردى من ثروة ومتاغ ست وإقطاغ طيماً . ذلك 
أن أوضياءة كماوا : 
تشهد بذلك قائمة الشاييغ الذين درس علهم مختاف علوم عقتره » 
عصر والشام والحجاز » ومنهم القريزى والمينى ؤائن خجر وان 
عربشاه بالقاهرة » وابن ظهيرة وان المليف 5 والرعثى 


وان الشماع حلب » وكثير غيرمم من أضلاء القرن الحانس عشر 


اليلادى بالشرق الأدنى من علماء الللين . على أنة أحب" الفاريج 


ونث الملوم التى درس له فها » فلازم القريزق 


فلا عن معرقتة يل ب 
شيل أبى الماسن لدراسة 

الغالب إلى مااستقام للعينى واسطته من السكانة السامية التى شذلها 
فى بلاط السلطان برسياى ؛ إذ طمح هوأيسًاً فى مثل ذلك لنفسةة 


)١(‏ انظر تقضيل هذا عله فى مقدنة كنات النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقامرة ( طبعة الفاهرة ) فج 1 » ش © 2 88 . 





بالوسيلة عينها لدى سلطان مقبل , قلمامات المقريزى سنة 1847م » 
والمينى بمده سةة 140١‏ م » خلا الجو لأنى الحاسن » ولم وجد 
من ينازعه فى زعامة الؤرخين فى عصرء . وأشار أنو الحاسن 
نفسه إىذلك فغبطة ورضى » وجسارة مشوية بغرور » إذْكتتب 
ولا انهينا من الصلاة على قاغى القضا 
قال لى مدر الدءن عمد بن عيد لقعم الحنبلى : خلا لك 
فل أرد عليه » وأرسلت إليه يمد عودق 
إلى منزلى ورقة خط المينى هذا ء بد 
لتاريخ من بعض الأعيان ؛ ه 
وتشتت ذهنه» ثم ل ف الشكر والدح والثناء إلى أن قال :وقد 
سارالعول عليك الآن فى هذا الشان » وأنت فارس 
زمانه » فاشكر الله على ذلك ؟ وكان تاريخ كتاية 
ال “ » أىقبل وقاة المينى بسنتين 
زعامة بين الؤرخين فى مصر لألى 
الحاسن » فإنه لم يتفق له أن صار ندا دانيا لسلطان من سلاطين, 


الاليك » يقرأ له التاريخ فى أمسياته » متلماكان العينى مع السلطان 


)١(‏ كنا بالأمل ( اظر الماشيه الالية ) > والجة دمابة انظية 
مستمدة من عبارة " يضى واصغرى * اللفهورة + 

(؟) أبو الحاسن : النجوم الزاعرة (طبعة كالية 
> 4 وانظر كذا 
كاليفورنيا - حاشية ه بتلك الصفحة ‏ 





امد 


من دواد البلاط السلطاى . ولذا كان أبو الحاسن من الختلفين 


إلى حضرة السلطان برسباى ؛ حتى سحبه قى حلقات الصيد والنزهة 


ل يكن ذا حظوة لدى السلطان إينال » حتى إن زياراته لبلاطه 
ل تمد المرة فى المام كله ثم لم يلبث أن عاوده الحظ 
عند السلطان <. » بغضل وساطة أحدالأمناء السكيار 
وعاش أبو الحاسن ليرى أوائل سلطنة 8 » وليكتب فى 
حوادتها بما يدل على أنه لم يلق فى بلاط ذلك السلطان عناية 
أو قبولا 

على أن أبا الحاسن استطاع خلال حياته الطويلة - التى 
صرف معظمها وهو ول البلاط السلطانى - أن يكت 


كثيراً فى التاريخ والتراجم » وأن يبرع فى فنون الفروسية » 
من لمب الزمح ورمى النشاب ؛ وسوق البرجاض ولمب الكرة 
بالصوالجة (واوم) » وأن يحذق عل النغم والضروب والإيقاع » 


وأن ينغم الشعر فى المربية والتركية » وأن بيحج إلى مكة مرتين. 


سنتى ١859‏ وهغغام . وقم أبو الحاسن فى حجته الشانية 





قابتباى الذى تسلطن فيا بغد على الإسرء97© ست 

أما تتؤلفات أبى الخاسن فندوقا اثنا غشر كتابا على قؤل 
ان السيرق وَغيرء من كتبوا ترجته » وبق بين أ 
غذه الؤلفات سبنة فقط » أشهرها كتاب” عظم فى تاريخ 
فز من 0 الإسلاى إلى سنة 18519 م » واسمه النجوم 
الزاهرة فى 


وعكف أبوا لحاس ن على تأليف هذا التاريخ الكبير من أجل الشلطان 
الرجوّ تمدن جقمق » الذىعاجلته النية سنة 888١م‏ قبل أن ,: 


وعدله » وأن يجمل منه ما جمل العينى من عقد امإ 
ما يشير أبوالحاسن فيثنايا هذا التكناب إلى كثاب' 
أألفةء ؤاسمه اذه لالضافى والستوق بمد الواى: وهو 


(1) السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوك » س 186 ٠.‏ 
(0) ذكر الك أن أ اللحاسن أختصر هذا المؤلف فى 
ار الظاهرة من الشكوا كب الطامر: 
رنها حتي الآن 
طمة كاليفورنيا )ماج 417 





دمو-_ 


م الأعيان والناميين من سلاطين الدولتين الملوكية الأول 


الما » وبيض ملوك البلاد القرببة مر:. السلمين 
النصارق. امن سنة 1568م إل عصره ؟ إدتنبه أبو الحاسن 

ترتببا أيمديا » وأراد نه أن يكون ذيلا وتكلة لكناب الواق 

بالوفيات » لخليل بن أيبك السفدى التوق ستة ٠١55‏ م . ثم 

الحاسن هذا الأؤاف فى كتاب سماء الدليل الشافى على 

النهل الصافى ؛ وجمل لهذا المتصر اه مورد اللطافة ىق 

ذكرمنَ ولى السلطنة والحلافة » خجاء هذا السكتاب الأخي ركالميكل 

المثظلمى » لا يوجد به سوى تار متنتضب للسيرة الفبوية » يقلوه 

بيانات جافة بأسماء الصحابة والهلقاء الراشدين » والأمويين 
والمباسيين والنا 1 بم على مصر إلى سنة 1488م 

من الإشارة إليه كذلك فى 

النجوم الزاهرة » واسمه حوادث الدهور قى مدى الأيام 

وه عرفل كي ب السلوك لممرفة دول الملوك لأستاذه 

الشبور والأيام كترتيب السلوك , 

أى أن أنا الحاسن بدأ به من حيث اتتهى ذاك إلى سفة ١481‏ م . 

لكنه خالف الة, ابرء قلي لريقته من الإطناب فى 

يات » فأطال فى كل مهما 

ماااسقطاع إلا ماسبق له استيفاؤ» قى كتابيه الأولين » ” لتكثر 
الفائدة من الطرفين *“ »على قوله ىمةدمته لذلك السكفا الأخيز . 

0 





ديسو 


ومن مؤلقات أبى الحاسن كذلك كتتاب اسعه نزهة الراأف 
فى القاريخ » وكتاب البحر الزاخر فى عل الأوائل والأواخر ؟ 
وهذان عدا كتي أخرى90؟ لا سلة لما بصم التاريخ » وى 
كتاب نذهة الألباب فى اخعلاف الأسماء والألقاب » وكتاب 
حاية الصفات فق الأحاء والصتاءات » وكتاب البشارة فى تكلة 
الإشارة » وكتاب الانتصار ثاسان التتار » وهو زسالة فى معاى 
اللنة النزكية » وكتاب فى الرياضيات والوسيق ٠‏ وكيتاب 
السكر الفاشح”'© والمطر الفائج ف الفسوت 2 

ونقدَ ان الصيرفى والسخاوى مؤلفات أبى الحاسن فى عدف 
وشدة » ورماه كل مهما بها خال أو شاء من نهم + نف القارى؟ 
فى عبارتها شيثاً من الثيرة والحسد . ومن ذلك قول السخارى ه 
ونصه : ” وبالجلة فقد كان [ أبو الحاسن ] حسن المشرة » لام 
المقل ‏ إلا فى دعواء فهو ممق لليف الذاكرة » 


حافظ] لأشياء من النظلم وتحوه » بارع حسها كنت أتوضه 


فى أخوال القرك ومناسيهم وغالب أحوالهم » متفرداً بذلك » 
() جع نقدمة موجودة » كأملة أو ناقمة » مطبوعة 
أوغملوطة » فى مختلف مكتبات الام » وما عداها قير مقطوع بوجوده 
اخ الآ 
(4) اتوجد سخة خطية من هذا الكتاب فى مكتبة الإسكوريال »> 
تحت رقم 539 . 





اموت 


لاعهد له عن عدام , ولذلك تكثر فيه أوهاءه » و “تلط ألفاظه 
وأقلامه » مع سلوك أغراضه » وتحاء 1 
بإعراضه » وما عسى أن يصل إليه”9؟ تركى ! “ . وردّد ابن 
الصيرى هذا النى » وزاد عليه أن أب الحاسن كان ”” ككا فرغ قّ 
تصنيف يتوجّه به إلى من يعرف العربية » قيصاحه له ويصير له 


به مزية * 


ومع هذا وغيره من أقوال العامربن يتجلى من كعب 


أبى الحاسن أنه كان اؤافاً واسع المعرفة » شديد التدقيق والتحرى 


د » أمينا بقدر ما انطوث عليه 
اللؤرخين فى المصور الو على 
بالشرق والغرب ؛ حين لم يكن النقل وانتحال الصفحات التتابمة 
من كتب السابقين والماصرين جرعة شنيعة . يضاف إلى ذلك 
أنه إذا أخذنا نقد أنى لحاس لأخلاق الرحال الذين تناوهم ى 
كتبه مقياسا لخلقه » وذكرنا قول ان إياس فيه » وهو الذى 
خلفه فى زعامة الؤرخين يعصر ء وضح لناحقا أنه كان '" رئيس] 
حشما فاضلا . .. له اشتفالبالعم  ...‏ مشفوظ يكتابة القارع 90 “ , 
(1) البخار: اللامع فى أعيان القرن اناسع ج ٠١‏ > 
سن نع سد ونو, 
(1) ابن للاى : بدائع الزجور (طبسة الفاهرة ) + ج © > 
1 





بونيه ستة 1810م 

وعاصر أب الحاسن انان من مثله بالتاريجخ المصرى » 
وأافوا فيه مؤافات قيمة : وها بحسب الترتيب الزمنى ابن الصيرق 
والسخاوى » وكل منهما ساحب ترججة طويلة لأبى الحساسن تم 


كثير ما قام بين مؤرخى ذلك القرن كله من تنافس وغيرة » 


ان ا ئالصيرق 1 كبر الرجلين عسراً » وإن بدا أفلهما شهرة 


التأليف » واسمه نور الدين على بن داود الصيرف المطيب 


الحنق :. وعرف بين مساصريه بإسم ابن 


السيرقى - وان داود كذلك . وكان مولده بالقاهرة سسنة 


سنة قبل ميلاد السخارى ء وأبوه 
وكية فى عهد سلطان لم تمينه 

بأدينا حتى الآن » وتو داود هذاسنة 445١م‏ 
نا أ المليراق فى كنف والدى وتلل ل شيي] »كا ينهم 


إن ترجة السخاوى97© له مع أنه تتليذ لان حجر المسقلا » 





الملاقة بين ان 
جامم السلطان 
ع 


والسخخاوى ف التارخ 
فى القار 6 يمد أن تقدآمت به السن 


تصانيقه محافة أن يتقل منها . على أن ذلك لم يقل من عزم ان 
الصيرى » أو يصرفه عن الكناة » فألف كتاب نزهة النفوس 





ل يل إلينا منه 


رف قايتباى ؛ وهو 
لتحف البريطاى 
كذلك كتاب فى. 


متهء مزاحته إباه فى 


انض ننسةالكتاة 
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"كان يكت التاريخ جازفة ء لاعن قائل ولا عن راو ؛ وله فى 


تاريخه خبطات كثيرة » وجع من ذلك عد كتب من 6 ليفه .. 


وكان لا يخاو من فشيلة0© *" 


ب الحاسن والسخاوى 
فى فى بونيه سئة 1484م م 
أما السخاوى واسمه أبو امير بن عبد الرحمن بن تخد .. 
السخاوى ؛ ذ ة سخا الحالية مركز كفر الشيخ 
الثربية ؛ فولده سنة/7؟4 ام » بحارة سهاءالدين لمق باب الفتو 
القديم بالقاعرة . وعاش يرأ مالحا .: 
فى سوق ١‏ 
الاختلاف إلى مواعيد رحال الدين وعحالسهم للإفادة والاعتبار . 
وكات أبوه عبد الرحن كذلك فى مميشته وتكسبه وف 


مالس رجال الدن » وطابت سلقه ببمشهم لملنهم ؛: 





د 54 1 
وتضوفه0؟ . ول كان ممظم بشيوخ السخاوى ومعلميه من رجال 


الدين أصحاب أبيه وهم ان حجر الذى اخقص” به وأجبه» 
لسبق الصلة بين والدء وان حجر ؛ وقرب منزله من متزله 
السخاوى ابن حجر أشد اللازمة » وجل عنه مال 

غير » وأخد عنه أ كثْر تصانيقه فى الحديث والتاريخ 

وهذا فشلا عن مقروءانه ومسموعانه على غير ابن < 
العااع وعلا لامخارى أن يمد هذه 

وأحاماء عدا دقيقاً نسه فى كتابه الشوء الام 
لأعل القرن التاسع » وعى ترججة ضاذية فى ثلاثين صفحة كاملة » 


وليس فى كتابه كله ترجة تشمها 


7 
0 
عرف السخاوى عند بض 

البارد ع وهى تسمية اشتهر مها جد 
واشح تماما » لمله فيا يخص السخاوى على الأقل أنه كان عظيا 


عفد نفسه إلى درجة لميشاركه فيها التكثيرون من الماصرين » وأنه 


تناول معظلم أعلام عصرء بالتجرع والتقد » ورماهم فى غير واجد 


(1) تترجم السشاوى (الضوء اللامم اج ع وس 180-184 
ج ءاس 198 لس 197 ) الكل من جده وأبيه ترجمة تفيش حنانا 
وبر1 » وى السسدة الوحيدة لكاتب هذه السطور فيا كتي هنا بصددما . 
(1) التشاوى : الشوء اللامع اج م ء س + س 0م . 





5 5 تلفيذه 0 يحب وإخلاسا باخلاص 


إايه خادمه ليعليه بوقت ق يقرأ عليه » بل قال فيه » 


ولا يبلغ ١‏ 

أن من لعل عل مده ولمتهاد 1 تدر لكا ملكا 
3 1 لين الجن لز ريل 
المخاوى سنة 1844 م » وجهد فى اتوظيقه توظائف تدريس 


الحديث التى أهله لما أحسن 


ثم توفى ابنحجر سئة ٠848‏ م » فمزمالسخاوى على الرحيل 
عن مصَر إل الشام ؛ ليسأو عن فقد أستاذه بالدرس والتحصيل 
هناك , غير أ أن ابوبه ثنياه عن عزمه هذا » ذ 
دراسة الحديث » وطفق ق يتل ف سبيل ذلك إن 
كد 0 لكبر: سكندرية وغيرها , 
واجتهد السخار 
بالقاهرة ؛ مستعياً 0 أستاذه الراحز ل . نماتتعى به الأع إلى 
المج مع أمه وأبية سنة 146 ه. فأكم مك2 بضع سنين وجاور 
بها » وزار الدينة . وتتقل السخاوى 808١م‏ بمد ذلك بين مصر 


(1) التخاوى : الشوء اللامع اج له ءاسن 52 
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والشام والحجاز » فج خحس مات آخرها سنة 4815م » 
وحرص على الإقامة عكة مدة إركل حجة :كا استقر عصر أجياناً 


س القافرة » ودأب أثناء ذلك كله غلى 


عبد ىكاشف الوجهالقبل 
شبك هذا هر صاحب الدوادارية 
الكبرى زمن الساطان قايقبا 
الملوكية مدّة حك ظايتباى 
أخرى ء مع ما يتعلق بها من 


» ومن ذلك تميينه السخاوى على 


بماتمس » وسميه لهقبل 
للحديث يمد إمام السلطان 


علته بذلك الأمير السكبير فعيارة كلها كبرياء وترفم 


.بك سأله فى البيت عند السلطان خشقدم اياتين فى 


الأسبوع » ليقوأ يغ »كا فل المينى مع السلطان 


:رسباى ٠‏ فتنصل وأنى ». وأن يشبك القّس منه أن يحضر إليه 


ليقرأ له تصانيفه » فامتنعكذلك 297 . وهذا نصعبارة السخاوىق 


.51 التشاوى : الشوء اللامع اج هاس‎ )١( 





د 


ترجته لهذا الأمير البذول الحسن : ” وقد تتكرر اجات به » 


أشياء منتصانيق » 


على ذلك » بحيث رغب فى > 


بع ضأولاده منى بحضر ته [كتاب ] السلسل [ ف الحديث ] » 


وعنى السخاوى بذ كر ؤلفاته الكيرى والصغرى فى أدبع 
صفحات من ترجته لنفسه”©؛ ومنها فى القاريعخ كتاب التبر 


ة الدوادارية الكرى » 
ت السلاطان قايتباى . ويظهر 


تلخيسها» 
(1 السخاوى : الشوء اللامع اج + 053 


(؟) أنظر السشاوى ( الشوء اللامم » جه ءاس 206 95) 


عن سئة 4م ه وتفتعى سنة 487 ع ء مم أن كان 
القرن التاسم المجرى ٠‏ على قول السخاوى نه » وهذا فلا 
المماصرين بصددة . 





على أنه لايد هنا من التعريف ب الشوء اللامع لأهل القرث 


التاسع »إذ هو مسجم زاخر فى ائنى عشر جزءاً مطبوعة + لانساء 
السلمات منها جزء بنامه . وهذا الكتاب نر مؤلفات السخاوى 





و 


كثير من المساوى' فى حق الناس' 


' وثلب الأعراض + وفوق” فيه سهاما على قدر أغراضه 
؛ جمل لمم السللين جلة طمامه 


رق فى أ كلها أوقات فطره وصيامه » ولم يغراق 
.و 


قدت الخصومة بينالسيوطى 


خاوى مدة ؛ واشطرم الجدل يينهما حينا » فرشق كل منهما 


صاحيه: بأنواع الهم » حتق حال يدنهما اللوت ؛ إذ توق السخاوى 


السيوطى بعده تسع سنين 


(1) أبن لياس : بدائع الزعور ‏ لطبعة الفاهرة لس اج 18, 
سع: 

(؟) السيوطى : السكاوى على السخاوى ٠‏ ( عخطوطة بدار الكتب 
اللسكية المصرية م رقم ١10‏ أدب ) . 





الفصا الثازهة 
اعصرانالك 


ابن إياس ومعاصروه 


ان إياس ثالث الؤرخين الذبن تداولوا الزعامة فى حلية 
التأليف فى التارخ المصرى فى القرن الخامس عشر الميلادى » 
واجعه عمد بن أحمد بن إياس المصرى الحتق90؟ . وم 

سنة 1444 مء إحدى وعشرن سنة قبل وثاة أفى 

وابن إياس شبيه بأنى الحاسن من حيث أ نكلا مهما سليل أسرة 
ملوكية » على أن ابن إياس كان أقدم عرق فى الجتمع الملوكى » 
فبينا لا ندرى من أصل ألى الحاسن سوى أخبار أبيه وأمه منذ 
عيئهما إلى مسر فى عهد أستاذها السلطان برقوق © إذا بنا 
تعرف لد الأكير لابن إياس ء واسعه إزدص العمرى الناصرى 
أو ذقن » الشهير بالخمازندار . وكان إزدمر من أمراء الدرلة 


)١(‏ أوردبروكطانكانا .طدعة ععكل ,وع0 ؛ ممفساع م8 
(255 بم لاق اسم ابن إيل سكاملا كالآتى : "' أبو البركات عمد بن أجد بن 
إياس زين الدين (أو شهاب الدين) التاصسرى المركنى الى“ » وكركر 
نسيتة إلى الحنابلة فملضه كياب المتقدم .(205 .8 .11 برصن5 د 4ثط1) » 
وهو خطأ يبينه أن حتبليا لم يكن بين للمرونين من مشابغ ابن لياس ٠‏ 





يك 


المملوكية الأولى زمن السلطانين حسن وث انه وتوى مدةح يكل 
مهما وظيفة أميرسلاح ؛ ونال فى عهد ثانهما حظوة وثقةخاسة » 
ب فى نيانات صفد وطرايلس وحلب ؛ واختير أوآخر أيامه 
وى الطريق إلا سنة 855١م‏ 


ولدينا أيضا معاومات قليلة بصدد جد ا نإياس لأابيه » واسمه إياس 


الفخرى » وهو من مماليك السلطان الظاعى برقوق ؛ وقد تأ 


سريما » وتولى وظيفة الأوادار الفانى زمن السلطان فرج 
ابن برقوقء 

أما والد ان إياس » واسمه شهاب الدين أحد » فسكان على 
قول ابنه من مشاهير أولاد النامن : أى أنه مر أفراد تلك 
الفرقة المملوكية التى ضعت أبناء الأعسراء من الماليك المندرجين 
بإلؤفاة حيت جرت المادة أن “يسلى للواحد منهم إقطاع متناسب 
مع رتبة أمير تجسة فى النظام الحربى الملوكى رعابة لسلقه » 
بشرط أن تدمج فى الرديف الساطاتى » ويكون صالحا للخدمة 
فى إحدى الوظائف الدنية السغرى زمن السل؟ . وذكر ابن 
إياس عن أبيه أحمد هذا أنه كان من الحببين إلى كثير من 
أصراء امول وأريا » وأنه عاش محوا من أربع وثمانين سنة ًّ 


19) راجم الالتعندى ( سبح الأعفى اج 4 ,ا ص )١6‏ م 
ودائرةٌ الممارف الإسلامية ( الترجة العربية ) مقالةابن إياس . 
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وأنه أتحب فى حيانه الطويلة خحسة وعشرين ولداً ما بين ذكو, 


وإناث ».يق منهم يمد وفاته سنة 5٠16م‏ بنت وصبيان » 


أحنعا مدن إلاس نكسيه ,ه وثانهما الجال بوسف:. أما البنت 


فلماها عمى التى مات عنها زوجها 3 قرا 


1 

من أصراء الء 

داع ف ابلاط لاطا ؛ وكانت و سنة 1405م فى وقية 
ظفر الجبث ا 


وعة أن ابن إياس نشأ فى وسط 

اش رجال الدولة الماوكية فى 

3 رى بسلة المصاهرة والقراية . فير أنه مما يدعو 

إلى النجب أن أحداً من معاصريه لم يترجم له 0000 

.وأن مبلغ ما يمتمد عليه لإنشا حديثة لهذا الؤرخ الكب 
نتف مبنثرة ف لتى ألفها ؛ و 
اصرة والتآخرة » 

جلال الددن عبد الرجمن السيوطى وعبد الباسط إن خليل الحنى 





أن فقدان هذه الترججة لان إياس لا يمجر الكاتب أو 

لة الكتابة فيه » بل مشوية برح وإن 

لبي ؛ إذ يصبيح اعتهاده مقصوراً على ما هنالك من إشارات 

للدؤاف عن نفسه ورجال عصره قها ألف من كتب » فيستشف 

ملا موقفه من الحوادث » ويسبر مها دغائل شخصيته وأخلاقه 

الإشارات الحاصة مهوية ان إياس أنه نشأ كأبيه 

كذاك » قفرقة أولاد الناس97©, 

يفة ممينة ىا رك 

خدت إلى أنى اللماسن فى حجته » على أنه 

لمام من عنت وغلاء وفناء تمكة » بسبب 

ما وقع وقت ذاك بين السلطات الماوكية ويعض الكيين , وحاء 

وسقه لما حدث برهانا على ما هنالك من دَحَين دانم وكره 

متباذل + بين مثلى السلطان وذوات الحجاز وأصرانه ء طوال 
عهد المايك 


اظل ان إياس ممظم حياته متمتماً بإقطاع وافر » يرجح 


(1) انظر ماسيق عاض 54م 497 . 





أنه من لدن السلطان النورى » فماش عيشة راضية » واشتفل 
بإلتكتابة والتأليف فى التارريخ ؛ وتسقلم الشمر والزجل والواويل 
والوشحات والزدوجات » فى مناسبات شتى 
على أن منظومات ان إيا ستوجب الالتفات : فنها ما هومدح 
أو رثاء لسلطان أو سلطانة أو أميرء ومنها ما هو تبنثةبالشفاء من 
رض أوالنجاة منيحنة لمين منأعيانالدولة ؛ ومنها ما هوتقد أو 
تعقيب على بعض الأعمال الحسكومية . قهل نستخلص من تلك 
القرائن هكافمل مارج بوث (طاأساهذلهجةال1) » أنانإياس تولى 
وظيفة مؤرخ الدولة (:»طامدميهةءه!:11]) فى الحسكومة الماوكية » 
0 يذكر ينا من ذلك على اك ين فى كتبه ٠‏ وبرغم أن 
رف فى نظام الماليك ؟ أو تقول 0 غدا 
ا 0 علىهامش الحاشية السلطائية » 
التصلين ييمط رجانه كآبية من قبل » وإنه اعتمل نظم الشعر 


اجتذاب للشهرة »كلا وانته فرصة ؟ أو ترجح أنه أراد لنفسه مع 
السلطان عمد بنقايتباى مركرزاً مشابها لمركز العينى مع السلطان 
برسباى » أولركز أن الحاسن معالسلطان الرجو” حمد بنجقمق 

على أنه مهما يكن من ترجيح أو ميل لهذا أوذاك أوغيره ممايحتمل 
أن يكون وظيفة لابن إياس ف الحيط الملوك » فالواشح من 
أثماره هذه » ومناسباتها الخاصة والمامة » أنه عاش فردا متقيم 
عن كتب حوادث الجتمع الذى تقلب فيه ؛ وليس ذلك يصفقه 





د 


مؤرخا معني بتدوين الحوادث والأخبار » بل لأنهكان رجلا حي 
حساسا بعايحرى فى دولة بدت علها مخايل الاحتضار والزوال ؟ 
ورعا كان أوضح دليل على هذه الحساسيا قصيدته بصدد 


الناها السلط الثورى أواخر أيامه » وعسئيقه 


وحدث لابن إياس ف منتصف سنة 188 م ما عكر عليه 
إذ تأر مت أحوال السلطان النورى لضيق 
سبل امال اللازم لاصرف على ماليكه : فممد إلى إخراج أولاد 


الناس من أجناد الحلقة عن إقطاعاتهم » وقطم الرزق الأحباسية 


والأوقاف عن أعلها » وأطلق لإليكه المنان لبهاجوا أسماب تلك 
الإفطاءات فى بم » وبأخذوا منهم منا ها غصياوضربا ؛ إذا 
احناج الأمس إلى الضرب والإخراق و ” الهدلة “ . ونال ابن 
إياس من تلك السكارنة ما نال غيره من أبناء طبقته » فذهب 
عنه إقطاعه الوافر للاارية من الماليك عكاتبات سلطانية ؟ 
غير أنه لم ببق بغير إقطاع مدة طويلة ‏ إذ وقف لل لطان الغورى 
أوائل سنة 18٠١‏ م بقصة يشكو فها ماله » وقدمما إليه وهو فى 
طريقه للعب الكرة عيدان القلمة » فاستجابال-لمطان شكاوته » 
ورد عليه إفطاعه ؛ ومدحه ابن إياس من أجل ذلك بقصيدة 
طويلة من نظمه العتاد . 

غبر أن ان إياس لم يكن من المجبين حقاً بالسلطان الذورى 





عه 


وأعماله ؛ يشهد بدَلِك ماكتبه بصدده بعد وفاته فى كثير من 
الناسبات يكتابه السكبير فى التار بخ ؛ واه بدائع الزغور ىق 


وقائع الدهور وهذا الكتاب الشامل لتاري مصر منذ أقدم 
المصور إلى أوائل المهد الممانى » هو الذى جمل إن إياس خليق 
عركز الزعامة بين مماصريه من الؤرخين فى مصر » أواخر 
القرن الخامسء: ل القرن السادس عشر اليلادى . وبدأ 
ان إياس تأليف كتابه هذا حوالى سنة ١88+‏ م » وظل معنيا 


به حتى أواخر أيامه » اه فى أحد عشر جزءاً ٠‏ وكان فى علرمه 


أن يضف إليه ليكتمل ائنى عشر جزء)(9©» ولا مونه سنة 
املثم تناول النساخون هذا التكتاب ء فنقلوا منه نسخ) 
بعضها مختصرة تاقصة » والثانية مى أغلب 


السكتاب فى القاهرة ؛ لاه يميداً عن الأصل » خاواً من أثم جزء 
أجزائني29. 


ى هذه النسخ الناقصة ن 


اسئة 1 


سات جه 000 6ام)ء ومن 
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ومن مؤلفات ابن إياس ف التار كذلك كتاب عقود الجان 
فى وقابع الأزمان ؛ وهو مختصر مستقل لتاريخ مصر ء وليدت له 
أبة علاقة يكتابه الكبير أو بالنسخ الماتزلة منه » 0 
أزهة الأم فى المجائب والحكم » وعو 
المالم؛ 0 الزهور 
قصص الأنبياء والرسل » وربما كان لغير ابن إياس من الؤلفين » 
0 0 توباته ف الفصل السابع من الجزء الأول من 
بدائع الزه 'ن إيا س كذلك كتا. ا 


ان إياس فى مقدمته لهذا التكتاب أنه 


أرب ماسمع وأيجب ما رأى : ولاسيا ” يجائب مصر وأعنالحا» 
وما صئعت المستكاء فيها من الطلمبات الممسكنة فى البرنى “ ؛ وكان 


فرافه منه سنة 1818 م » وكثيراما استمدً منه علماء أور! فى 
القرن القاسم عشر الميلادى : 

على أن شهرة ان إياس تستند كلية إلى كتاءه الأول فى 
القاري » إذ صار به عمدة الؤرخين فى أحوال دولة الماليك 
وأخبارها مدّة الطور الأخيرء والرجع الرئيس لحوادث فتح 


الأستاذ كله ءاناه! » والذكتور عد مصطق » وللرحوم سورتم 
(ساعطدعناه5) » ثلاثة أجزاء جديدة من هذا الكتاب م 
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المّانيين للصر » فى أسلوب بديع ؛ ولذا ميزه مارجوليوث عن جهرة 
الؤرخين السلمين فى مص وغيرها بقوله : ” إ نأساوبه فى التكتابة 
والتأليف ؛ وتمطه فى التقكيرء بم" كلمنهما عن فردية واستقلال 
فى الرأى قل" أن يقربه فيه مقلم الؤرخين0" ” , 
والواقع أن ابن إياس كان على جاني من القسدرة فى النقد » 
فم بقنم بسرد الحوادث والوقائع والوفياتعلى وتيرة أعلب السالفين 
من كتاب التاريخ «بل وقف بين الحادثة والأخرى يشرح ويمقب 
ويفلسف » مع ثى. 0 فى التقدبر» 
والنالاة نوءا ى التصوير شجمه ع ماله ببمض 
ةَ اراز الانابك » 


والأميرأقبردى الدوادار السكبير » وكلاها من رجال عصرقايتباى » 


07 بن مىهرء وولده البدرى عمد ؛ والقانمى مود بن 
فى الاولة ؛ وهذا فلا 

أمده بما جرى بالقلمة من 

أخبار » ولا سبا أخبار الدفمية التى عنى ابن إياس بتدوينها 

إلى إهالها على عهد الثورى 

أما عن أخلاق ان إياس » فلا سبيل لعرقة ما اشتهر به من 
صفات عند معاصريه ء ما الك كب العاصزين 
والتأخرين لا ينى' عنه يثىء ألبتة . على أن" كتبه الو لتى ألفهاء» 


(1) اق كماماءنةظ عتطسة م0 مدعا : طاسمتاميجماة). 
(159 .م 





وملاحظاته التى أودعها إاها عن نفسه وحوادث عصرهء ورحاله » 
دل" على الكثير من كنه شخصيته الكبيرة : فضخامة 
مؤلفاته رهان على أنه ظل" طول حياته يجداً فى السكتاية » ودؤويه 
على تدوين الحوادث بوما بوم وشهراً شهراً فى الأجزاء الماصرة 
من تاريخه بشهد بدقة ملاحظته وشدة استقصائه لاحقائق » 
وقسوته فى السك على الناس مخبر بملو مستواه املق » وتناوله 
السك الممانى فى مصر بالتقد والسخرية أحيانا لإهمال رجاله مصالح 
الصريين - وذلك برغم ما أحاط السيادة المّانية فى الفاهرة من 


ارهبة وخشية - ب ة سامية بين الؤرخين وغير الؤرخين . 


ومن يدرى ؟ رعا كان 


فى خفاء ترجمته من كتب التراجم 
أربمة ءن الو 

وان خليل » واان طولون الدمشتى » واان زنبل الزمال . ولكل 
من أولاء فل معلوم وسهم ظاهر فيا يسع للتاريخ اللصرى من 
تراث ععفوظ ؟ وإذالم يبلغ أحدثم مبلغ ابن إياس » أو يقربه ق 
القدرة على التأليف الشخم فى التاريخ » فذلك راجع إلى أن 
ابن إياس قصر نفسه على الكتابة فى ذلك الفرع وما يتصل به 
فقط ( وهذا عدا نظ الشمر أحيانا )؛ على حين أن معاصريه 
أولئك اشتغلوا بالتارخ وغيره من الملوم والفنون والصناءات - 
ومثل ذلك السيوطى صاحب الأخبار الطوال فى أشتات الملوم 


ولان إياس معاصرون 





اك 


فى عصره » فإنه ل يترك ميداناً من ميادين العرفة دون أن يجرى 
فيه قلمه » وهذا تضلاعن تدخله فى بعض السائل المامةفى عصرء. 
“ولد جلال الدبن عبد الرحن بن عمد السيوطى » سنةه 14م 
بالقاهرة » من أسرة ينتعى أسلها إلى شيخ من أهل المقيقة 
والتصوف اسمه هام الدين الحضيرى - نسبة إلى عحلة االحضيرية90© 
ببشداد . وجاء هذا الشيخ إلى أسيوط وعاش بها زمن الدولة 
الأبوبية ترجيحا » وأقامت أسرته مها جيلا يمد 
رجالا ناءبين ف الجتمم الأسيوطى فى المصور الو 
نالب الحم ( القاغى ) ؛ والحتسب » والتاجر» والتمول 
الحتير ؛ ومنهم من اتصل بالأمير شيخو الناصرى إبإن قيامه على 
إنحاد ثورة الأحدب بالسميد سذة ه18 م » فى عهد السلطان 


صالح بن الناصر أجمد ء وهذا الأمير هو ساحب الجامع وائكقائقاه 


المروفين باه بسويقة منمم فيا بين السليبة لة بالقاهرة 

الحالية”© . أما ممد أبو عبد الرمحن السيوطى فهو آخر من 
. الك » على الرغم من أن 

السيوملى نفسه (. ا 0 ٠66‏ ) هوالى رجحها . ذاك. 

)ا باضه صرت © اعنه 0 

كان ترجيحه لهلة بنداد منبابٍ 


200:4 ولوس دكت امسر و .ماس را 





م 


أقام من تنلك الأسرة بأسيوط ؛ إذ انقطع من دون رجالا جيم 
لطلب الملم والتعلم » ورحل من أجل ذلك فى حدائته إلى 
القاهرة » وأفاد على ما يظهر من صلة سلفه بالأمير شيخو ؛ فتولى 
درس الفقه بالجامع الشيخونى » وخطب بمجامع ابن طولون » 
وألك كثيراً فى الفقه والنحو . وتوق فى عمر الحسين »> 
سنة 1461 مء ولا يبلغ ابنه عبد الرحن ستين 17 

وكانت والاة عبد الرعن أم ولد تركية 5 أنجيقه وأبوه 
بإلغ فى السن مبلغ النضج ء لخاء عبد الرحمن نا 
0 : 


المسين , بدي اع اانه ؛ وحقظه جزم كبيرا 


2 ١ ترجم السيوطى لأيه فى كتايه حن الحاضرة (ج‎ )١( 
وفى بنية الوعاة فى طبقات النحاة ص‎ » ) > 5١م‎ » ١٠٠ اس‎ 


والحدين » إذ يوجد له عداترجته الذانية فى حين الحاضرة (ج ١‏ 
اس ٠٠66‏ -- 101 ) ء ترجة فى كل من السخاوى والعمرائى والغزى » 
والبوريى وابن الماد البلى وابن لياس » وعلى مبارك باشا ودائرة المارف 
الإسلامية وقيليب حق ٠‏ ويوجد فى ابن طولوث الدمشق ( الفلك المشحون » 
سس ١‏ ) إشارة إلى ترجة ذائية أخرى لسيوطى فى كتاءه بنية الوماة » غير 
أن الطبوع من هذا الكتاب لا يشمل ترجة ل ألبتة . وذكر البنى 

(السنا الباحي » س ) أن السيوطى كذاك ترجة ذاتية ثالثة فى كاب له 

اسمه التحدث يتعمة الله تعالى » وهذه عدا ما عنالك من تراجم أخرى. 
بقل تلميذيه العاذلى والداودى . 





الب م 


القرآن ٠‏ واستصحبه أأكتر من مرة إلى بحاس ابن حجر فى 
الحديث . وغدا عبدالرحن حظوظ] كذلك فىأوسيائه » إذ لمظلوه 
برعايتهم ونظرثم » ويححوا فى © على وظيفة الجامع الشيخوق 
بمد وناة أبيه » ولذا نشأ يد ناعم البال , 


واستطاع عبد الرعن أن يتم الفرآن » وهو درن الثامنة 
من عمرء » فدل بذلك على 7 
فى طلب العم بأنواعه » فم يتعاص عليه فرع أو يتماظمه فن » 


إلا الحساب قإنه ثقل عليه النظر فيه لمدم ملاءمته طبيمته » 
وإلا النطق فإنهكرهه وعزف عنه لسبب مشابه . أما ماعدا ذلك 
من الملوم » كالتفسير ث والفقه ؛ والنحو والمانى والبيان 
والبديع ( على طريقة العرب والبلشاء » لاعلى طريقة المج وأهل 
,أصولالفقه والجدل » والتصريف والإنشاء والترسل » 
القراءات والطبءفالسيوطى نفسه قال إنه درسها حتى 
بلغ فيها درجات متفاوتة فى التكال » وإنه رزق التبحر فى السبمة 
الأولى منها حتى فاق أشياخه كلهم - فضلا من هو دونهم علي] 
وزمنا - » وإنه اخترع علم أصول اللثة ووّرثه » وإنه وسل إلى 
منبة ” الجتهد الطلق “فى الحديث وآلفقة' والمر ِ 
”لات الاجتهاد “كلها للديه » 
مصنقا بأقوالا وأدلها النقلية والقياسية , ومداركها ونقوضها 
وأجوبتها ء مع الوازنة بين اختلاف الذاهب فيها » لقدر على ذلك 
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كله تماما فى غير عناء . ولاغرو ف ذلك مادام أنالسيوطى نقسه 
السخاوى وهو يحاورء نظا : ”على كبحر من 


بلغ عبد الرجمن السيوطى ذاك القام الزاخر من الملم - مع 
الباهاة البريشة بكي وكه لدره - بعد حياة دراسية طويلة 
فى البلاد الصرية وغيرها . وتفصيل 

من شيوخ عصره بمختاف 

من أجل ذلك إلى مراكز الملم بدمياط 


6 
اء ذلك كله براءات وشهادات 
تدريس الاغةالمربية سنة 1851م 
نذ سبمة عشر عاما » ومن المروف أنه بدأ التأليف تلك 

السئة بكتاب فى شرح الاستماذة والبسملة 
لى أن السيوطى لم ينصرف إلى تدريس الافسة المربية على 
ما يظهر» بل باشر تدريس الفقه بالجامع الشيخ فى الذى لم تنقطع 
أبيه 4 وكانتميبنه هناك بسفارة شيخ هالبلقينى 





تقع بياب القرافة الحالية » بعناية بده 

وبق السيوطى متوليا نلك الوظائ ف كلها 

عمره » ثم انتقلعتها إلى مشيخة الحائقاء البيير. 

ومى أ كبر خوانق القاهرة وأوسمها(؟ أوقافاً فى عصره» 


وصاجب الفضل ف تميينه علها الخليفة التوكل على الله عبدالمزيز 


وشرع الك 
عاأفاء التكائر عن الإتقان » فلم 
جرى قامه بالتأليف السريع 


وهال الماصرين والمتأخرين والحدثين أن ينسي ذلك المدد 
الجا ل إلى مؤلف واحدء وقسره السغساوى يأن 
: بية وان حجر 

والسخا. أوفق وغيره » منتجوعة عد 2 علها كلا يكتبة الدرسة 


(1) اللقريزى (لأواعظ والاعتبار بولاق سج ؟ س 15 ٠)‏ 
لؤافات على السيوطى وأشباهه من 1 
: تلك الظاعيرة كذلك على بمض المألفين الغريين فد 
المصور الوسعلى » ومثال ذلك رامون لول الإسبائى » إذ بلنث مؤلقاته 
غسيائة . انر (61 يم .مودت عطا أه طول باق د وبعء8 ومعللة) 





الحمودية » وأنه عدّل فها م وأخرء ونسها لنفسه 
بعد أن مول فى مقد مايا 

غيرأنه مهما قيل قى هذا الباب ؛ فإن تهمة الاختلاس لاعكن 

أن تنصب على جيع مؤلفات السيوطى ٠‏ بل لدينا من حقيقة 

الل اشرق عسرء + وعا وسظاع الختومه من لمم 

وأخلاقه وأ<واله » ومن بساطة السائل التى أفرد لها 

براً من كتبه » ومن أحجام تلك الكتب التى أديجها فى 

تعداده الشخم » مايساعد على لك التكثر الحارق فى التأليف 

تعليلا ممةولا . ذلك أنءصرالسيوطى - وَمَوَانلقبَة الأخيرة من 
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عهد المإليك عصر المستقلة - كان عصر الجع والتلخيص والتكميل 


والشرح والحوائى وليس يه فى الواقم من 1ل كي 
عدا الكنب التاريخية ‏ ما يصح أن نوصف يثير ذلك من 
الصفات . ومثال ذلك هر كتب السيوطى الكبرى كتاب 

بر القرآن لاشيخ جلال الددئ الى + والمروف أن 
اب طبقات الحفاظ » 


غاب لب اللباب فى محرير 


يلغ درجة الاجتهاد الطلق فى الحديث 
لو شاء أن يكت فى كل مشاك معنا :ا 





دي 


وأنه البعوث على رأس المائة التاسمة للهجرة » وأنه رأى النى عليه 
الصلاة والسلام وخاطبه فى اليقظة والنام تحسين مرة » فتطلبت 
منه تلك الدعاوى أن ب كثيرا ليدعم أقواله . يشاف إلى ذلك 
أن السيوطى عاش غضوبا » تكلفه الغضبة الواحدة رسالة أو أ كثر 
يكتها فى بوم أ ليلة . ليرد بها على من أغضبه أو خالفه أو سخر 
منه"© . ومن الأمثلة الدالة على ألر ذلك كله ى عدد مؤلفات 
السيوطى كتاب إرشاد الهعدين فى ثصرة الجتهدين » وكتاب 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر 
فرض » وكتاب التنيئة عن ببءئه الله على رأ س كلمائة » وكتاب 


التكشف عن ما ة الألف”'؟ » وكتاب تنوبر الحلك 


ثم إنه داب على التدخل فى 


لشراق (ذيل د ع 
ى فى خه 
بين فيه وجه المق 6" » وهذا عدا ما كنيه فبرير موقفه من ما 
كا سبلى . الظ ركذلك ابن إياس : بدائع الزعور - بولاف 
ع 10 
(؟) أخار السيوطى إلى سألق اجتهاده ومبموثيته [شارات خنيفة 
فى كثير من مؤلفاته » غير أنه خلم النقاب ماما فى هذا الكناب ء إذ قال 5 
” فإن ثم من يتفخ أعداقه ويدى مناطرق » ويشكر على دعوى الاجتهاد 
والنفرد بلمم على رأبس هذه الال » وتزعم أنه يمارضق و 
لواجتمع هو وثم فى صعيد واحد » ونفخت عليهم تفخة وا. 78 
٠‏ ( راجع مقدمة الدكتور فيليب حتى لكاب ظلم القيان » 
سس 
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السائل العامة فىعصره ؛ ومثل ذلك قيامه فى مسألة ابن الفارض. 
سنة 18م » وكتابته فى ذلك مقامة اسها قم المارض فى 
نصرة7'؟ ابن الفارض » وإفتاقء من غير تفويض بأنه لايجوؤ 
البناء على ساحل الروضة ء لأن الإجاع متمقد على متع البناء فى 
شطوط الأنهار الجارية » وله فى ذلك ” كتاب “ كذلك . 
ثم إن السيوطى أحب التسلى بالسكتاية فى موضوءات واهية تافهة » 
ومثل ذلك كتاب الإسفار عنقم الأظفار » وكتاب. بلوغ الكآرب 
فىقص|الشارب ٠‏ وكتاب الوديك فض الديك» وكتاب مسألة 
ضر فى زبداً قائما ء وكثيرمن هذه لايمدوكراسة أو ورقة أحيانا 
ومهما يكن فليس ججيع جولات السيوطى فى علوم عصره 
ومسائله الخاصة والمامة متسع كان 99 هده السطور» إذ البحث 


محدود بمنوانه » والتمريف فيه بالسيوطى.قاصر على تقسديره 


بين الؤرخين عصر فى حقبة ممينة ء فلا يحب أن تطنى كثرة 
القول.فى غير ذلك من أشتات ذشاطه على ما هنالك منغ 
أسلى : وهذابالإشافة إلى أنمؤافانه التاريخية ليست سوىثىء قليل 


(1) انظر ابن إياس : بدائع الزهور بولاق. 
مؤلفات السيوطى الصغرى ء بهار الكتب المصرية » تحت 
رقم هة عاميم .. 
(1) راجع التيوطى : حسن الحاضرة » ج ١‏ 6 سن 430 
ساروا 
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بالقياس إلى كتبه فى غير التاريخ من الملوم . ومن نلك المؤلفات 


وهو تاريخ للبلاد الصرية والقاغرة عاصمنها » مع بعض فصول 
إضافية فى النظلم الملوكية وأسالي ات الملناء والأسلاء 
والصوفية ق مصر ؛ 5 طى فى عصر السلطان 
قايتباى » واعتمد فى تأليفه على تمائية وعشرين مؤلفاً عددها ىق 
ندمته . ومن مؤافاته كذلك كتاب تار مغالخلفاء أمساء الؤمنين » 
وكتاب تاريخ السلطان الأشرف قايتباى » وكنتاب بدائع الزهورف 
وتائع الدهور كتاب شعى ف التاريعخ العام » وكتاب تاريخ 
أسيوط ؛ وكتا تك وكب الروشة ء وهوثاريعخلجزيرة الروشةجتوى 
القاهرة » ألفه السيوطى سنة 1885 م » ونقل فيه كثيراً مما 
كتب المقريزى فى هذا الو 
ذيل على أنباء الثمر لابن حجر» 
الشباريخ قى عل التاريخ » وهو رسالة قسيرة 


اق السامين على جمل المجرة النبوية مبدأ 


ب الللتقط من الدرر 
علوم عصرء . 


الكامنة » وهذا فسّلا عن مو لفاته فى ا 





8 فى ممظلم هذه 
عى ققطاء واختصر 
غات لنيره » 5 قور 


نلك الهم ة كل من 
اطين المؤ خين صر فى الفرن 
أن 


صنع على وجه نح - وإن جاء فضلاً مشوباً - ]3 حفظ 


بقة كتبا فقودة أصولها حتى الآن ء ولولا قله نا 

لاتأخرين ثم :إن اليوط وضتسم بطريقتة 

هذه حال الملوم والمذاء فى عصره ء ونقّق كتبا ظلّت بميدة 

ل الناس والمامة لندرتها أو شخامتها 4 وانتشرات 

تلك التكتب فى نوها الختصر إلى جميع البلاد الإسلامية » من 

عمس اكثن والتكرور | إلى الحند وين » تع ينها مين الرريق 

ذوعا بد به وجود السكثير مها يخطه » فى مختلف النكتبات 
الإسلامية نير الإسلامية القدعة » ولا سما بالحند . 

١‏ دما أ اليوط مل لتر مكايا كعب من نؤثفات 

» أنه ظل طويلا عل مغيخة البيبرسية 


منذ تولآها أواخر عهد 





حي 


وهذا على الرغم من قيام بعض أعدائه 

به عند ذلك السلطان الطبّب . غير أنه أغضب #ايتباى آخر 
سنة من حكه ( 149 م ) » يسبب طلوعه إلى حضرته فى 
مسألة وعلى رأسه الطياسان » عالق بذلك بعس التقاليد الرعية؟ 
ومع أنه عوتب على عخالفته » فإنه أصر على سمة نه :»ركع 
فى ذلك رسالة اسها الأحاديث الحسان فى فضل الطيلسان ٠‏ 
واءتنم السيوطى من بعد ذلك عن الطلوع إلى السلطان» بل 
رفض أن يذهب مع المها لتهنثنه بالشفاء من عرض أل" به 


عتجا بأن عدم طلوع العله 0 مكّة» وات ذلك > ابا 
60 


مراء ما رواء الأساطين فى عدم الهىء إلى السلاطين' 


ومع هذا كله بتى السيوطى على وظيفته بالبيرسية حتى وفاة 
قايتباى . غير أنه أفسح لأعدائه عواقفه هدّء -بيلا إلى تأجيج 
التار عليه ببلاط السلطان الجديد » وهو #د بن قايقباى ؛ وكأعا 
أحس السيوطى بماسوف يناله قربا من عثرلعن وظيفته الرغ, 

خسن ااخليفة المتوكل على الله عبد المربز المباسى سنة 1885م أن 
بولّيه قاشي كبيراً على ججيع القضاة عمصر والشام وسائر امالك 
الإسلامية الجاورة» وأن يحمل بيده الولاية والمزل فهم مطلقا . 
وعى وظيفة لم يحرزها قط ف العام الإسلاى سوىالقاضى تاج لدين 
ابن الأعز فى الدولة الأبوبية » بمد أن صار. لتلك الدولة سيادة 
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قملية على جيع بلاد الشرق الأدلى . على أن السيولى ل يفتكر 
ف تلك الوظطيفة لتسكوزله مخرجا ٠ن‏ البييرسية سب » بل يظهر 


أنه أراد أن يستخدمها ف النيل من بعض أعدائه » ورعاارأى 


فبها تحقيقا لما قال به من وجو قيام الملافة لقطبية الباطنة فوق 
الحلافة المباسية الظاعر:07©. ثم لقضاة والناس » 
ك الوظيفة » وما زال 


جدوا عليه بالرجوع عنها ٠‏ واعترن لفلا 


سوفيتهم » فثار 
الحانقاء » وكادوا أن يمنا 

لأمير طومان بإى الد اقاز» خوك البو على وثبت لدى 
قضاته أن طممه أفسده » وأن تقكيره فى الاستيلاء على دراهم 
الصوفية الفقراء جمله غير صالح للبقاء فى مشيخته » ولذا تعزول 
وامتكتث البيوطى من م ف بيت له يز 00 


(1) انظر السيوطى : كتاب التنبثة يمن بيمثه اق على رأ كل 
مالة ٠‏ ( دار التي ا 


جائع الزعور . بولاقس وج ؟ء اس .م 
السام 4 





أواخر تلك المنة 
غير أنه فل البقاء فى عثيلته » ول يقبل 
العامة » إذ عرض عليه ال 


بالقبة الزرفاء فرفض9؟ 


معروفة بالقاهر: ل: القرن الحامس عشسر. اميلادى على 


الأقل »وأبوه الأمير الحدّث حليل بن شاهين الذى تقدم التمريف 


يه ضعن معاصرى المقريزى من الؤرخَين البارزين ء وأمه الأميرة 

أصيل أخت امرأة السلطان برسباى . ومولد عبد الباسط سنة 

»1844 م » علطية بأطراف أسِيا الصغرى » حيث كان أنوه 
(1) ابن ليام : بدائع الزهور ‏ بولاق ‏ ج ؟ » ص 583 
(5) العمراق : ذيل الطبقات الكبرى » ص 3١‏ 





والقدس وددث 





وبيان أولى المزم منهم . وله عدا ذلك كتاب الوصلة 0 
القبلة» وكتاب لمك ن اوت 0 9 
الاي رحالفانونشة الطب ء وكتاب عمدةالطا 3 
ورغبة الراغبين فى الفقه . وهةه المؤلغات كلها لا تزال فى 
ظلمات المخطوطات » عختاف مكتبات الشرق والغرب » ما عدا 


الكتات نها فإنه مطبوع طبما سقيا 


كتب معاصريه + 


ولمبد الباسط فوق هذا نظ مب 
بد اباط 6 


ولاسما ان إياس الذى نمته بلنظ ” شيخنا “ فى تاريخه أ كثر 
من عية ه ولابد أنمؤلفات عبدالباسط نفسها تحوى منه كثيراً 


ومن ذلك النظ أبيات ىمتاسبات شتى : مثلوفاه النيل بعد توقف 
طويل سنة ١498‏ م؛ وميثية فى ا 
وغيرها دليل على أن عبد الباسط عاش كابن إياس 


- وأنى الحاسن كذلك - بين رحال الأدب التقلبين فى هامش 
البلاط السلطانى ويحتممات الخحاسة فى دولة الماليك والواقع أن 
عبد الباسط مشابه لإبن إياس فى كثير من الوجوهء فكلاها ابن 
أمير مملوك ومن أولاد الناس على قول مصطلح المصر ء وكلاهها 
مؤرخ وشاع . على أن عبد الباسط امتاز عن صينوه الؤرخ 
بأنه ألف ف غيرالناريخ من علوم زمنه »كا امتاز على سائ اناك 
ومماصريه من أهل القلم بأن ما لدينا من تماذج تنا نظمه خاو” 
مت الهانى والديع + بل يدل على أنه عاش متم لا متر قم 





500 


وجاء ما كتبه في هكل” من السخاوى وان إياس مصداء لذلك 


تماما » إذ قال ألما بأنه : ” إنسان سااكن أصيل متجمع عن 
الناس ” 297 ووصفه ثثانهما وسفا قلبيا دقيقة اولهيئته وبزته 
وأخلاه ؛ حين قال إنه ” كان صفته طويل القامة تحيف الجسد» 
وكان برف ذؤابة شمر فى رأسه على طريقة السوفية » وكان له أنن 
وافرجداً . ... وكان . .... . . . ضنيتا بنفسه » وعنده يبس طباع 
مع ثم زايد » وكان ممظا عند | تراك والأمساء » وكان عارا بإللغة 
التركية ه وفيهججلة محاسن » وكان بقية السلف وعمدة الملف  ©9‏ 

وتوق عبد الباسط سنة 18١14‏ م » بعد مرضه بالسل عرضا. 
ألمه:داره أ كثر من سنة ؛ ويلاحظ أن وفاته حدثت والائة 
الماشرة لاهجرة كرت من أعوامها عشريناء أ أنه كان من 
رجال القرن الماشر بقدر ما هو من أهل القرن التاسع ٠‏ ومثله 
وأ كثر منه فى هذه الحضرمة حسن بن الطولوق ٠‏ وغيره من 
مؤرخى تلك السنين من ناريخ الماليك 

ولد حسن بن حسين الل فى سنة 1488 م من أسرة 
برجع أسلها إلى زمن الدولة الأوبية ترجيس؟ » واشتثل كثير 
ن تلك الآسرة بالهندسة والممار » فكان منهم 0 ملم 

(1) السشاوى : الشوء اللامع ج 4 ء من 57 


(؟) ابن لياس . بدائع الزهور - طبعة استابول - ج 4 
نم 





اللملبين0© “ ء وه وك 


والملوكية بمصر » وعليه 
الحظ.الاذى تماما لتلك 


اليلادى » حين , 


إل عل دود نة مهام ؛ وهى اأسنة 
وظل على إمرته ووئلك 


التى مات فيها برقوق 





45م » فمزل عنما سنة ذا 


اللماطان 


برضى السلطان قايتباى », و<ظلى 


موسيا ء ورافقه السخاوى 


مملم العليين 


تلك السنة . ثم توفى السلطان قايتباى سنة ١455‏ مغ فظل إن 


الطولوفى. على وظيقته ».بل :ولأ السلطان. عند بن إيقبى) نيابة 





ع 


القلمة كذلك » فوجده خادما علس لقيامه بتحصين القلمة 
تحسينا عظلما أثتاء فتنة الأمير قانصوء جحسمائة 

ولان الطولوق ف التاريخ كتاب التزهة السذية فى ذكر 
الحلفاء واللوك االصرية » وهومختصر يبدأ يتارعخظهور الإسلام » 
وينتعى بحوادث اللطان طومان بإى آآخر سلاطين المإليك يعصر » 
واراجح أن له كتابا نانيا فى التاريخ على صورة الذكرات أو 
اليوميات » غير أنه لا بوجد ما يدل عليه حتي العصر الحاضر 
سوى قول ابن إياس فى ترجة ان الطولوتى يأنه ” أنشأ نارين 
الضبط الوقائع “ 97 ء وأ كبر الظن أنه مدفون فى موعة من 
الجموعات الخطية التى تملاً مكتبات المالم ؟ ولابن الطولونى عدا 
ذلك شرح مقدمة أب الليث والأجرومية . 

وعاش ان الطولوتى حتى سنة 1917 م © أى أنه أدرك 
الفتح المانى لمصر والشام ؟ غير أنه عمى قبل ذلك عدة طويلة ‏ 
وعزل عن وظيقته المارية » واستقر” فيها بمده ابنه شهاب الدين 
أحمد : تم ذهب أعد هذا مع فثات المللين ( الهندسين ) 
.والصفاع الذين لهم السلطان سلم الأول العماتى من القاهرة إلى 
إسطنبول » ليقوموا له هناك عثل ما رآءه بماسمة الاليك من 


البنى والماثر» ثم رجع معالراجمين من الصريين حنيتا إلى القاهرة 
بإذن السلطان الماتى . 


(1) أن لياس : بدائع الزعور طبمة بولاق ‏ ج * » س ٠.9١7‏ 
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ولا إامن عبت" يستغرق أربع نفحات كاملة من تاريخه 


» فيه أسماء أولئك المملمين والهندسين الذبن ذهيوا إلى 
استنبول ثم رجموا عنّها إلى القاهرة بمد قليل » وفيه أسماء غيرهم 
من الشخصيات السكبرى والسخرى ء وأوهم الحليقة التوكل 
المباسى . وليت ابن إياس ذكر من شمن أولنك وهؤلاء أجد 
أت زيل افق ال 3 دابع معاصربه من الؤرخين فى مصر » 
كر وز سا خَن واعنا فإن الراجع المرونة لا تكاد تنى"' 
بتى ه عنه سوى أنه كان موظفا بدبوان الجيش المُمانى فى وقت ما » 
وأنه رافق جيش السلطان سلم الأول أثناء الحروب الى أنوت 
دولة المايك بمصر والشام » وأنه حضر جنازة طومان ياى آخر 
سلاطين الماليك لتوزيع السدقات على روحه بأمرالسلطان الما . 
ولابن زنبل كتاب تاريخ أخذ مصر من الجراكسة » 
وهو سجل واف لهوادث الفتح المئانى » من بوم خروج السلطان 
قانصوه الثورى من القاهرة لملاقاة المناثيين بثمال الشام » إلى 
بوم رجوع السلطان سلم الأول مظظفراً إلى إسطنبول . ولا 


بية مارحت تسلية القاعى بالقاهرة مئذ القرن 
بى 4 وترجه السهيل إلى التركية فى الفرن 


 لوبنطس( ابن لياس : بدائع الزهور  طبعة‎ )١( 
سس 6و ووو‎ 





غة 1844م ء وأنه أقام وقت ذاك 


أنه يوق بم 


يك 


شافية » فإن الراجم تضق بأخبار 


عمد بن طولون الدمشتى آخر معاصرى ان إياسن من ألؤرخين ,+ 





القارى" .مها بشىء 

147/8 م بصاطية 

وهو فى سن الطفولة 

نهم عمه التقاضى 

ادبن بوسف الحنى مفتى دار العدل مها » الدمشق 


الدين ابن ابره 


3 0 
رحل ابن طولون فى طلب العل إلى مكة سنة مام م امع 


الدن النميمى » والحدث جال 


مها على الحافظ عز الددن بن فهد » وأجاز لى إجازة بالكاتبة 
من القاهرة. . 

زقرو انن طولون ى ترججته الذانية أن عدّة 
بسمائة » وأن الملوم التى فل بتحصيلها تزيد على ازمر 


علا » وسنها الحديث والسكلام والأصول » وال 


417 انم هسه التزجة اذا 
علؤلوق:* وغ مطلبوعة بهار مكنية :اقدمى ,والبدير . بتعشق ,+ ,شئة 
متعم 
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الإجازة والإجازتين والثلاث ؟ ولذا جاء ابن الطولو كالسيوطى. 
تماما من حي مشايخه وعلومه وبراءاته الملدية وسماءاته » بل أصاب. 
الرحوم تيمور باشا جيئا وصفه يأته سيوطى الشام ٠‏ 

والواقع أن الشبه يين الرجلين يتمدى إلى مؤلفاتهما وأنواغها 
وقيمتها كذلك» بل تزيد /نطولون الدمث قكثير؟ عن 
مؤلفات ساحبه الصرى » وعى واردة فى ترجته الذانية - وق, 
غبرها من الراجع - فى عدة صفحات بترتيب أيجدى لسكثرتها 
ومن هذه ىف التاربمخ كتاب غبر معروف المنوان على || 

:وجد منه ختى الآن سوى قطمة صنيرة طبمت292 حديئا » 
ولمهكتاب يجب الاعر تذييل من ملك مصر ء أ وكتاب نزهة 


الناظر فى معرفة الأواخر » أو كتاب مفاكهة الحلان فى حوادث. 


الزمان . وكين كان الأعى » فهذءالقطمة من ذلك السكتاب الجهول 


عىالتى أعنات ابنط, ون فعداد الؤرخين الذبن برجع 
إلبهم فى كتابة التاريخ الصرى ف المصور الوسعلى » لانفرادها 
بحقائق ناريخية هامة فى الفتح المّانى وأسبابه وحوادئه » 
واشتّالحا على مارآه مؤلفها من حوادث ذلك الفتح بدمشق » هما 


م به ابن إياس وهو بالقاهرة 





ولابن طولون ف التارخ كذلك كتاب المقود الاؤلؤية فى 
الدولة الطولونية » وكتاب -ورالميون فى تاريخ اانطولون » وهو 
تلخنيص مع زيادات لسيرة أحمد نطولون للبلوى”'؟ الؤرخ التو 
حولمنةسف القرن الحادىعشر الميلادى . وعثر ابنطولون على نلك. 
الشارة ى ذكان ؤراقاء اها وأهداها الحزانة المدرسة العمرنة 


نصالحية دمشق » وكتبعايها بخطه أنه بتاعهابتسمة قروش » وكل 
ذلك تقدبرمنه اؤسس الدولة الطولونية الذى ١‏ ءالآ 
ولابن طولون كذلك ق التاريخكتاب الثثر البسام فى ذ كر من 


ولى قضاء الشام » وكتاب إعلام الورى عن ولى نانب من الأتراك 


ذيفق المكيزق ع كا أن له قى القراجم كتاب سلك اللجسان 
فها وقع لى من تراجم ملوك بنى عنمان » وكتاب النطق المنى فى 
ترجة الشيخ الحيوى ابنالعربى . وكتاب الاختيارات الرضية فى 


التتى ابن تيمية وكتاب القع بالأقران بين تر م الشيوخ 
والملان » وهو ذيل على تراجم البرهان البقامى العروف باسم 
عنوان الزمان » وغير ذلك كثير فى مختلف الملوم والواضيع 
والستاعات 


)١(‏ نسر الأستاذ عمد كرد على بك ذه السيرة الطولولية حدءة 
من فيه وحيدة ,ونسعا: البكنة التايرة حيوق > وبندة ممم 
و#نيقه هنا السكتاب ثنرة واسعة من ثقرات التارخ المصرى أوائل 


الور الوسلى . 








لقص راع 
خاتمة ونقد مقارن 


اللقصود فى السطور التالية تعقيب نقدى" على ما جاء من أخبار 


للؤرخين والسكناب الذبن تقدمت تراجهم فى الفصول السابقة » 
على أن ب نه تحليل لمؤلفاتهم تحليلا مقارناً » من حيث إنها نتاج 
شامل لرحلة من التاريخ اللصرى مدتها قرن ونيف من السئين . 

وما بوجب الالتفات أولاً فى حياة أولاك الرجال أنهم كانوا 


فى الغالب ممن شخلوا ‏ أو طلبوا - وظائف كبيرة فى الدرلة 
للماوكية » وأنهم ججموا إلى ذلك بين فن التكتابة فى التاريج 
والدراسات والنآ ليف ١‏ الفريزى ملا تولى التوقيم 
بدبوان الإنشاء » ثم وظيقة متسب القاهرة والوجه البحرى فى 
اوقت معين » وذلك فسَلا عن تميينه ستوات أخرى مدرسا للحديث 
( أي استادا ذا كرمى ق السطلح الجامى الآن ) ه عدارس 
القاهرة ودمشق » وقيامه ناظراً على أوقاف واسمة بماصمة الشام ؟ 
ومع هذا فشهرته مينية على ما كتبه ف التارعخ السيامى والاقتصادى 
والاجتاى » والططط أي وكذلك كان ابن حجر قاضي القضاة 
للشافمية بالقاهرة » كا كان المينى قاضيا لافضاة الحنفية بها » مع 
الف 
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تولى نانهما الحسبة ونظر الأحباس جينا فى وقت واحد ؟ ونيغ 
كل منهما فى وظائ ف :دريس الحديث بالقاهية » وخلّف فالحديث 
وعلومه مؤلفات شخمة » وهذا عدا مؤلناتهما التاريخية الكيرى 
ويقال مثل ذلك فى انعرب شاءء إذ اشتذل بدبوان الإنشاء عمظم 
امالك الإلاميةو أدنى » بل صا ركاتي السسر” لدى السلطان 
محمد الأول الممانى ؛ وتمدت بيده صاسلات الدولة المّانية وشثونها 
مع جيرانها منترك وععرب وقرس ومقولعلى الأقل » لمرفته لنات 
اتلك البلاد معرفة نامة . وتةلد خليل بن شاهين - وهو عدبل 
السلطان رسباى - وظائف عظيمة فى الدولة الملوكية بحصر والشام 
وأطراف آميا السترى » فتمين ناظراً ثم حاجبا بالإسكندرية» 
وتولى دار الضرب فالوزارة بالقاهرة » ثم ثقلب فى عد 

يمدن العام وملطية بأطراف الدولة الملوكية » وذلك بالإضافة إلى 


مؤلفاته فى المقه والتفسير والتمبير والتارييخ وا اء . أما الحالدى». 


مؤاف كتاب القصد الرفيم النشا الحادى لصناعة الإنشا.» 


فإنه قضى عدة سنوات موظا متولاً بدبوانالإنشاء بالقاهرة »كك 
يدل" عليه "كتايه . ومع أن أ الحاسن لم يباشر وظيقة دأئمة 
بوم من أيام حياته الطويلة » فالمروف أنه كان من فرقة أولاد 
الناس + التى .جرت المادة فى الدولة الملوكية أن “يملى للواحد 
مهم إقطاع متناسب مع رتية أمير خمسة فى النظام الحرب 
الملوك رعابة لسلفه » وأن تسند إليه وظيفه مدنية زمن السلم » 





يك 


على أن يقوم بواجب الأير وقت الحرب 4 ثم تولى أبو المهاسين 
وظيفة باش لحمل الصرى سنة 1448 م ء ومؤلفاته الكييرة 
فى التارعخ والتراجم معروفة . وسار ابن السيرفى خطيي؟ جام 

(قاشيا ) عند قاضى القضاة الحنفية » 


من كتابه الضوء اللامع فى أعيان القرن القاسع ٠‏ وربما كان 
عدم توفيقه اوظيف باضه للا > الطافية عل كر من 
تراجبه فى ٠‏ ممه الكبير 1 

بن وظيفة سوى أنه ظل” كذلك فى قرقة أولاد الناس» 
وبيده إقطاع له عبرة وافرة »كألى الحاسن من قبل وعيد الباسط 


وان الولو من بعد وماعدا أن" تظلمه يدل على أنه ماش حول 
البلاط السلطانى » ولعله تين فيه على 


بذ كرهافى كتابه لضا لنها فى نظره . وأماء بيولى فإنه عاش 


جتاعا للوظائف » من تداريس ومشيخات حبمًا و السيت والال 4 


ويظهر أن ابن طولون الدمشقى شابه السيوطى ى هذه الناحية 
كذلك » فضلاعن مشابهته له فى الاعتداد بإلنفس وادعاء التبجر 





0 
ف ججيع العلوم وكثرة الآ ليف . وأما أبن الولو » قإنهتوالى ول 
0 الملنين “ والبلاط الماوى من 


من موظق دبوان اليش 
بالرمل والنجوم والأن/ 


إليه » وهذا عدا ما ألف ف الجدْ 


الفاعدة - وعى 


المصومة» والتحاسد والداخنة - 


6 ح ء يستشفها القارى" 





ورك 


ل نهم فى غير عناء ؟ وسبيها الغالب ما تولد يينهم من منافسة 
وتممتب اشايتهم ؛ سواء أ كانوامؤرخين أم محدثين أو م, 
فى الد ولة الملوكية . 
فى وظيفة المسبة ٠‏ وعى الوظيقة الوحيدة التى يظهر أت 
الوظائف الو تولآهاء ولذا ريال 
كتبه . و يتحررج 
بإزاء ذلك على الأقل -- أنيصف القريزى فعيارة مائلة 
لا بكتابةا لتواريخ وبضر ب الرمل » 
تمعزل7© عسطره “ . ول يخرامق 
ذلك التحاسد والشعور بالنافسة أمثال ابن حجر اللمروف بالائزان 
نطم أن يسكت 
عن سرقاته فها ألف فى الحديث يث والتارخ » فرماه عا سمح به 
قله من التتجر ريثم وكذيك ل يفت أنا الحاسن 
أستاذه اللقريزى كبا ستحت له الفرصة > وذاك مم ا بأن 
كثيراً مما جاء فى كتب ألى 
القريزى . أما السغاوى فلم يمجبه أحد 
ماخلا أستاذه ابن حجر » ول يشأ أ 
مناسبة - إلا اغتنمها الحط من كل" من 


وغيرها ٠‏ ومن ذلك قواله فى أبى الحاسن : ” وباججلة ققدكارت. 


)١(‏ السخاوى : الضوء اللامع »اج ؟ ءاس 4؟ ء تفلا عن المينى. 





كمد 


أ الحاستن ] حتن المشرة ؛ تام النقل -- إلا قى دعواه قهو 
عه م يه ان السيرق بأنه ” كان يكن العتاريخ 
عازفة ؛ لاعنقائل » ولاغن”؟ راو ' » ووصفته الشيوظى بأنة 


تزبّب قبل أن يتحسترم . . . . لم أزل أعرفه بالحوش اوغزيف. 


ى طيما من مناصرنه » إذ نمست السيوظى 

بأنه ” لوخ الجارخ . . . . - 1 كب غلى التارجخ فأقى فيه عمرة » 
وأغرق فيه عمل + يه أغراض الناض © وملاه بمساوى"' 
الملق... وزع أن قام ذلك بوأجب؛ وهو الحرح والتمديل9» ” م 
1ندء فى ذلك الحم ان" س قغيارة متزنة ممتدلة فىالتمريظ 
الاك قع أن ان إياس كان أقل” مؤرخى القرن 


الحامس عشر اليلادى فى مصر حسداً وغيْرة من أبناء شتاعتة » 


ك أعدلهم لنظا عند الحسم على كثير من الناس » وريم 


ا لجباثل . مثال ذلك #قتداء 
مترامه له ؛ 


(5) الشاوى : الشوء اللابع وج ١ش‏ قنسء 

(؟) السشاوى : الضوء اللانع »اج © 4س 504 . 

(0) الخاوى 

(4) النيوطى : تلم التقيان ‏ لطبعة ختى ‏ + من 988 
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دم ظاهية رايمة » ببراها القارى' شائمة بين مؤلفات أولك 
الؤرخين كذلك ؛ إنهم لون فى مقدّمات كعهم نا يؤلفون 
لأنشهم خاسة » أو نزولا على رغبة صديق من الأصدةاء » 


لا يريدون من ذلك جزاء أو نفما أو صيتا أو حبًا فى استجلاب 
الرشا عند سلطان أو أمير . والثاب أنهذا التصتع كان يسا من 
أزوميات العلماه فى ذلك العصر وغيره من المصور » ولا سها إذا 
كان الؤاف من لم يسعدثم المظ فى البلاط السلطانى : أو عند أمير 
من الأمراء . والدليل على ذلك أن الذبن الوا منهم شيئا من 
التشجبيع والرشا عند بعض أرك الأمر فى الدولة لم يكتبوا أمثال 
الك المبارة السطنعة فى ات مثؤلفاتهم » بل ذكروا اسم 
السلطان أو الأمير صاحب الفشل عليهم . والأمثلة على النوعين 
كك ة : فالفريزى مثلا يفتنح كتاب السلوك لممرفة دول اللوك 
ببيتين من الشعر ملخسهما أنه جع ذلك التكتاب لنفسه0©, 
وأبو الحاسن يقول فى أول كتاب النجوم الزاهرة ملوك مصر 
والقاهرة ما نصه : ولم أقل كفالة الذر إنى مستدىى إلى ذلك 
من أمبر أو سلطان » ولا ملاب به من الأأسدقاء والإخوان » بل 

بذعت بياسقات عغرمى » ليسكون لى فى الوحدة 


(1) الفريزى : كتاب السلوك لمعرقة دول لللوك ‏ طليمة للنة 
التأليف والترجة والقير ‏ وج ١‏ ناس 6 





يك 


جليساء وبين الجلساء مسامر؟ وأنيسا ©!2‏ . غير أن أب للحاسن 
ناقض نفسه فى موضع آخْر > هذا حين قال إنه ألفه من 
أجل صديقه السلطان الرجر مد بن جقمق » لييجعل منه ما جمل 
الميقى اللسلطان برسباى من كتاب. عد الجان يأخبار الزمان ؛ مع 


لمم بأن ان جقمق لم بطل هذا الطل . أما السخاوى» 
فيد كر صراحة بأنْه ألف كتاب التير امسبوك فى ذيل الساوك 
إجابة لطلب الأميز الكبير يشيك نين عهدى الاوادار ؛ وفى ذلك 


" تماخذت فى شبط ما تيكسر » وذلك حين أءرف من 
إحابته عند المثلاء كالواجب » وإشارته عجرد الإعاء لاوقابة 
كالماجب ‏ وجنابه “يغيط من حل" حمانيه » وبايةمخط رحالالسائىي 
فى مآربه » فالماء عحله حاقون » والفهماء فى بحل أنسه 
لكؤون9؟ . . . “» وأمثال هذه المبارات كثير فى كتب غير 
السخاوى من الوّرخين 

وهناك ظاهرة خامسة بين أولئك الؤرخين ‏ وهى الأخيرة 
وال كثر أهمية بما سبق هذا المقام من الفلواهر الشتركةيينهم » 
الملاقتها بالتاربخ ومقارفته فى مصر الإسلامية فى العسور 

هى أن الغالبية المظمى من كتب مؤرخى القرن 

)١(‏ أبو الحاسن * النجوم الزاعية فى ملوك مصر والفاهرة 
لطليمة .دار التكب الصرية 0 

(؟) السشاوى : الي المسبوك ف 
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الاين عدر اليلادى فى مصر ابت سوئ دبول وتكلات. 
لكت سيبقتها زمنياً . على أن الؤرخين فى ذلك القرن ليسوا 
في الواقم سوى مدن اسلفهم فى التأليف التاريخى'بالشيرق 
الإسلااى كله ؛ وأ كبر الظن أن الؤرخين فى العربية على 


213 أرادوا بتلك الطريقة أن يستِمد وا لأنفسهم من: 


الإطلاق 
السايقين بربط مؤافاتهم إلى كتب سل الناس بأهميتها قبلاء أو 
أن يفرضوا على الناس أنهم الوارثون لما فى الشهرة والزعامة من 
إجلال واحترام » أوأن يدّعوا أنهم استطاعواتهذي ب أنماط السالفين 
فى السكتاية والترتيب . فالقريزى ( وهو الوحيد الذى لا ينطبق 
عليه ثىء من هذا التملي لكله ) ذبل على نفسه فى تأليفه كتاب 
السلوك » إذ كتبه ليكمل به سلسلة مؤلفاته المالدة فى تاريخ 
مص رالإسلامية فىالمصور الوسطى منذ الفتح العربى إلى زمنه؟؟ , 
أما أبو الحاسن فإنهكتتب حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور 


(1) يوجد كثير من الأدلة على إطلاق هذه الظاهرة على جميعم 
المؤرخين الابقين فى المرية قبل القرن الخامس مسر اليلادى » ومها أن 
تارع أبى الفدا ذيل على كتاب مقرج السكروب فى أخبار بى أبوب لابن 
واصل » وأن تاررع المؤالى ذيل على كناب الروضين فى أخبار الدوانين 

م » وأن كتاب الإعلام بتاريغ أهل الإسلام لابن قاضى شهبة ذيل 
على كتاب العبر فى خبر من عير لذعي » وغير ذفك كثير فيا يبدو 

(؟) المقريزي : كتاب السلوك امرقة دول الملوك - طبمة لبنة. 
التألِف والترجة والتعر - وج د ءاس وم 





500 


استمراراً لكتاب السلوك » وإحياء لسنة صاحبه وأستاذه م 
التحسين فبها » ليكون له من بعده زعامة الؤرخين بحق فى القرن 
الخامس عشر الميلادى 200 
كتاب التبر السبوك فى ذيل السلوك » وهو تكئلة ثانية لكتاب 
القربزى كا يتح من المنوان »كا أنهألف كتاب وجيز الكلام فى 
ذي ل تاريخ دول الإسلام تتمة لكتاب الذهى امؤرخ » وكتاب 


ولهذا السب تف ه كتب السخاوى 


اليل اللتناعى نكل لكتاب ممروف لابن حجر فى قضاة مصر ع 
وكتاب الذيل على طبقات القراء مكلة لكتاب ابن الجزرى 

ع نضا كتاب النهل الصافى والستوق بعد 
الوا لأنى الحاسن » فهو ذيل على امؤاف العروف لخليل بن 
يبك الضفدى » وكتاب 


على » وهو تكلة للسكناب التقئم 


غير أنه توجد عدا هذه الظواهر الشتركة بين أوائك الؤرخين 
ظاهرة 
نهم ء وتلك عى أئجاه بعشهم » 


ليف السكتب الصخيرة فى موضوعات 


(1) أبو الحاسن : حوادث الدهور فى مدى الأيام والفهور 
- علعة >اليفوريا سوج 61١‏ 
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ننة ؛ فتلا عن جانب انش ةالحم بالكتب الكبير: الحوليات » 
وايجاء بعضهم الآخر » كأبن الحاسن والسخاوى » إلى اختصار 
الؤلفات الندوبة لأسلافهم أو لأنقسهم . على أن إنتاج البمض 
الأول فى ذلك القنف من التأليف هو القمين بالاتتباه قنا ‏ 
قؤلفات القريزئ الصتدزة مثلا تعضف بصفات غارقة 6 إذ بيِنا 

نرة بأخبار الحلفاء والسلاطين واملوك والأختاء» 

وادث النزل والولابة » وتنقغش بالتراجم والوفيات 

اتجاريد » حتى تكاد شخضية الؤاف لا توجد أو ترى 

إلا عنظاز » إذا سهذء الكتب الصميرة تلقى كثيراً من الشوء على 
شىء من هوية الؤلف : وتوضصّح الظريق لفهم الال القكرية فى 
عضر . ذلك أن اللقريزى يمرض ف أمثال هذء التكتب استائل 

1 ض لها فى حولياته » ويتحلل من قيؤد تسجيل 
الأخبار » ويحرق على الإدلاء يآرائه الحامنة » بل يحاول أحيانا أن 
يخلل الحؤادت تعليلا عقلي » وبناقئى بعض الميوب نقاشا 


خر|1». أما مؤلقات السيؤطى الضغنرة فقد تقدمت الإشازة إلى 


طابعها الح القائم على الاغانة لنقس لوامة لاخثر فى كثير من 


الأنانة والتسديل الزائف وحب الصيت » على أن غتانة تك 


(1) انظر القريزئى : إغائة الأمة بتكيف الفئة ل نسر زيادة 
والعيال - شفحةء » وكذلك المقريزئى : تل عبر الل س تافر 
الثيال » صفحة و م . 
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الؤلفات لا تستطيم إلا أن تم عن شخصية السيوطى ؛ ومى 


فالواقع تلق كيرا من الضوء على شى :من هويته ودخيلته2؟؟ 


أما التعريف عنهج ال 

ف القرن الحامس عشر اليلادى » و 

من حيث أنها متابع ومساجع أسلية للتارعخ || 

الوسعلى » فن الضرورى قبل اكلام فى هذا أو ذاك أن نذكر 

أولا أن لفظ " تاريخ " فى ذلك المصر + وما سبقه أو لإقه من 

المصو ركذلك إلىنهاية المسور الوسعلى - وسواء فاك مصر 

وبلاد الشرق والغرب وسع مي رالتاريعم من الملوم والفنون 

والقاصد » كالحوليات والدو نات اليو ,/ 
وبرجع هذا التجوّز الواسع فى مداول انظ 

والاغات الأوربي 

تلك الأزمنة ‏ إل موامل لاحل م نا لمناقشتما أواسة: 

إذ الراد شرح طريقة التأليف والترتيب عند مؤرخى القرن 

الطانس مشر اليلاي وش بطر شر استقرائيا . ذلك آل 

كلأمنهمكان نتتحكتابه » بمدالبسملة والجدلة والصلوات اللي 


(1) الظر ابا ميق #ساءه ساعة 

(؟) اقرأ ىهنا اللوضوع ما كتبه الأستاذ عبد الحيد المباد بك قى 
الفصل الثاك من كتاب عل اتاريخ » مى 8 -- 15 . (مطبوعات لمنة 
التأليف والترجة والنسر ء القاهية » 1561م ) . 
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“عقبه يقصص الأانبياء والرسلين » ثم يأخذ 

به من الصغات علىسائر البلدان » 

الآآبات 0 لحت النبوية تأبيداً لذلك » 
فيكون 
سر أولاء م م قرا اختصارا ‏ وهكذا ل 1 يصير الكتاب 
سجلا » بقع 7 ارامها من الحوادث 
قد يتخلل هذا السجل 

ار الحاصيل وأحوالها » أو فيش الثيل ومناسيبه» 

بقار ف الحؤاء + أراتتشيلات جِدل 


أو تمديل قى تغلم الحسكم والميش » 
وصف لمسجد عمره سلطان أو أمير » أو نص رسالة أرسلها 


1 5 والوقيات والتراجم ونظم الم 5 وأنهم 
اتبعوا طريقة الاستطراد فى التأليف » فلم عيزوا بينالتاريخ البحت 
وبين الاقتصاد والاجتاع و الالستورىق » مثلا .“وا تبع 

زيزى تلك الطريقة الجاممة عقدارر فى كتاب السلوك امرفة 





كك 


دول اللوك ؛ غير آنه ربّبهِ على نظام الف لما وجده شائما بين 


مؤلفات من" سبقه من الؤرخين فىمصر عكالنويرى واب نالفرات ٠‏ 
وتفصيل ذلك النظام أن القريزى دون جوادث كل ءام فى قسل 
مستقل » تحت عنوان ,اسم ذاك المام مخط كبير و مداد غير مداد القن + 
وختم الحوادث بذ كر إفيات والترجةلأصوابها فيثىم رمن الاإختصلد 
إلى المام التالى مله عنوانا جديا 
دون أن يؤلف من كتابته قة متصلة » ما عدا أنه ١‏ 
أحيانا بذكر الوظائف السكبرى ومن علها ء وهذا فى المادة إذا 
جاء بده السنة موافقاً لقيام سلطان جديد ء لا فى لِك طبما من 
موظق ال لبللاط السلطانى . واعتاد امقريزى كذلك 
السلطان الجديد خط كير ومداد تخالف » غير أنهه 
يلخ صفيها أو سف ٠‏ بلا كتنى بعبارات 
افتتاحية فى أسل السلطان وماضيه » ثم انتقل إلى ذكر الحوادث. 
والأخبار حسب ترتدها الزمنى على قدر الإمكان ٠‏ 
وسار كل" مر المينى وان حجر على هذا النظام فى 
كتبهما التاريخية » ما عدا أن شنف ابن حجر بالتراجم خله على 
أن يفيض با بأ كثر مما دون فى حوادث سنة بأ كلها . 
ولان حجر فضل ف أنه كتب الوفيات على ترتيب أبجدى » وجذا 
جذوء فى ذلك تلبيذاء السخاوى وابن السيرق ٠‏ وابن ججر 
كذلك أول من ابتدع فكرة السكتاب الشامل لوقيات قرن 





لك 


وهو أيضا صاحب فكرة النسمية نتلك السكتب على عنوان القرون ‏ 
وَإليْه برجع قصب السبق فى المنابة بتراجم الفاشلات الحدّنات 


من الثساء » وكتاءه الارر الكامنة فى أعيان الاثة الثامنة دليلٌ 
واشح على ذلك . واقتق السخاوى أثره فى هذا كله » وزاد عليه 
بأن جمل للنساء وحدهن جزءا مستقلاً من كتاب الضنوء اللامغ 
فى أعيان ألذرن التاسع ؛ وتألنت من يمد ذلك الكتب المروفة 
0 ن الماشر والحادى عشر والثانى عشر الحجرى . 

أما أبو الحاسن فإنه أخذ على أستاذه القريزى أنه ملا كتايه 
بالحوادث والاجريات » ؤقصصر فى التراجم والوفيات » واذا أاف. 
هو كتابه حوادث الاهوز فى مدى الأنام والشهور » معارض): 
اذلك الترتيب » فأطنب فى الحوادث وأوسع فى التراجم » لشكثر 
الفائدة من الطرفين » على قوله ؛ وهذا الكتاب هو الذئ. 
جمله أبو الحاسن ذيلا على كتاب الساوك للمقريزى . بل إن 
أ! الماسن اتهج فى تاريفه الكبير » وهو كتاب النجوم. 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » منهج عخالما لطريقة المقريزي 
وترتيبه » إذ جمل كل عهد من عهود الوك والسلاطين فسلا 
قائما بذاته » وذّكر السنين وحوادثها تباعا من غير أن يجمل 
لحا عناوين مستقلة »ما عدا أنه أشار إلى إهلالها على أنه حادئة من 
الحوادث ؛ حتى إذا تو السلطان أنى على أخباره مة أخرى تى. 
ترججة متصلة » وشرح أخلاقه وعوامل مجاحه أوفشله » 
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ثم أعقب ذلك كأنه بترتيب سنوات المهد نفسه ترتيباً عدديا » 
وذكر وفيات كل مها فى قصل واحد ء ورعا أوض فى هذه 
أو تلك من اوفيات إفاسة ملحوظة لما لصاحها من مقام ممقاز » 


أو ذكرى أثنائها من الحوادث ما لم تطع ذكرء أ أنسيه ف 
الجزء الخاص يمهود السلاطين 

وأما ان إياس فانبع طريق نصفة بين ترتيى" القريزى 
وأنى الحاسن ع إذقسم كتابه بدائع الزهور فى وقائع الذهور 
إلى عهود مستقلة . كا فمل أبو الحاسن » وذ كر الستين بعذاوين 
واضة ويخط كبير ومداد مالف » كا فمل المقريزى ؛ واسكنه لم 
يمل لاوفيات ترتيا زمنيا منفصلا ثيب أبى الحاسن » ول 
يكة .ا عند أواخر السنين من حولياته مثل نظام المقريزى * بل 
أوردها ىكثير من الإيجاز عند وقوعها<يمًا اتفق م ن ثور السنة » 
وهو فى ذلك متبم لاطريقة التى سار عليها مؤلف تحهول الاممء لله 
كتاب غخطوط ناقص ويغير عدوان بالتحف البريطانى بلندن » 
وموشوعه نارم دمشق 

وللبرهان على كل ما تقدم من ملاحظات بمب الرجوع إلى 
كتب أولئك الؤرخين نفسها ٠‏ أو إلى مقدمانها على الأفل * 
القريزى مثلا بين فى تصدير كتاب السلوك أنه ألفه ليكون 
1 السلاطين ق مصير بعد الماطميين ” من اللوك الأ كراد 
والأبوبية » والسلاطين الإليك التركية والجركدية ؛ فى كعاب 
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يحصر أخبارهم الشائية » ويستقصى أعلامهم الذائمة » ويحوى 


أكثرياق أياموم من الحوادث والاجريات » غير صمقن_فيه بالتراجم 


والوفيات» لأى أقردت لها تأليف بديع الثال » يميد النال » فألفت 
هذا الدءوان » وسلك فيه التوسط بين الإآكثار المل والاختصار 
المذل:200 ” . وكذلك كتب أبو ال حاسن فى خطبة كتاب النجوم 
الزاكرة] اتيك كل 1 رتب ليكون شآملا لمهود من وى مصبر 
٠‏ واللوك والسلاطين » ” واحداً. 

ددا مهم على أحد باسم ولا كنية ولا لقب » 


الأمور؛ وما جدّده من القواغد والوظائف والولايات فى مدى 
الدهور ؛ ولا أقتصر على ذلك ؛ بل أستطرد إلى ذ كرما بنى فيها 
من البانى الزاهرة » كاليادن والجوامع ومقياس النيل وعمارة 
القاهرة » أولا” فاولا » أذكره فى يوم مبناه وقى زمن سلطانه » 

لهذا المنى ضايط] لشانه » على أنى أذكر من توق من 
الأعيان فى دولة كل خليفة وسلطان باقتسار » يمد فراغ ترجة 
القصود من ١ل‏ ع ذكر 


الذكور فى أعا قطر من الأقطان”"© " . أما ابن إياسء فليس 


عض الحوادث فى مدة ولابة 


. 5 س4١ الفريزى : كتاب اللوك امرفة دول الملوك » ج‎ )١( 
أبو الحاسن : النجوم الزاعرة فى ملوك مضر والقاهرة » طبنة‎ )( 
. 5 ءاس‎ ١ دار الكتب الصرية اج‎ 
إنذا‎ 





ديات 


بالطبوع من تاريخه خطبة يكن الاقتباس مها اقتباس] 
يدل على طريقته فى التأليف 4 على أن القارى"' لكتابه يحد ذلك 
واكا شائماً فى ججبع أجزائه » وهو لا يخرج عما تقدمت الإشارة 
إليه إجالا فى موضمه . 


والحاس ل أنطريقيى' المقريزى وأبىالحاسن » وكذ لك الطريقة 


التى سار علها ابن | فى شىم من التاريعخ عمناه 
تايم الموادث كْأَة عند 
من الخلل 
والاشطراب » بسبب مساوحته بين الإفاضة فيا هو بصدده من 
حادئة أو مسألة » وبين تأجيل ذلك إلى صذحات الوفيات التى ذبل 
بها عهود السلاطين ؛ مما نتج عنه نقص أحيانا وتكرار أحيانة 
أنخرى ال مثل هذا وذلك بصصدد طريقة ابن إياس » لآنها 
فى الواقع ميج من العاريقتين السابقتين 
ثم إنه يلاحظ أن الؤرخين على وجه التممم قنءوا فى كتهم 
هذه بكر المقائق مجردة عن أسبامهاء ودر نوا الحوادث شهرا 
فشهراً ب أو بوما فيوما أجيانا ‏ دون أن يحاولوا ريط حادئة ما 
بتى» سابق » أو يلوا من كتابتهم قصة مقصلة » أو يمرشوا 
الشيه من القدمة والنتيجة لهذا أو ذاك مما كتبوه . على أنه من 
المتق أن يسجل لم أنهم انتقدوا وفلسقوا وأتهوا بأجكام واحة 
فى بعض الموادث الجارية ء ؤلاسبا فى الأنجزاء الماصرة من 
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مؤلفاتهم ؛ وذلك على الرغم من أن أحكامهم هذء جاءت دائما من 
الحوادث للمظة والاعتبار » دون أن يكون فبها 
: ل أو الاستقصاء 


اعرمن مؤلناتي ف أو 


أو مؤافه أحيان قليلة فقعا 


ينه بيس ف الا 
لك الطربقة النقلية عادت 
يكن فلت يفطأها كت من 
أسولها الكاملة < اولاها ما وصل من تلك الكتب 
للتأخرين » ذلك ماع فنا كثيراً مما هو معروف - 
وإن جاء ناقسا - من أساليب اللؤرخين فى مصر وغيرها من 
البإدان الإسلامية فى المصور الوسعلى . 
أ. َ لكل م نالأجزاء الماصرة ق 


ثلك للؤافات جيما » فتقرير ذلك مرقبط عا استقام لاؤاف من 
مقدرة على استقاء الأخبار من منايمها كرجال الدولة والدواوين » 
با وغر بها من الشوائب والزوائد . وعلى هذه القاعدة 

ان" القريزى حرص ق الجزء الماصر من كتاب السلولك 

على أن يكون وجلا نقادة ريثا » يمرف الفث" من السمين. 





مما يتراى إليه من أخبار وحقائق ؟ ولذا يحد القارى' بصفحاته 
سلومات'قَلة أن يجدما ى,مثل مساحتها من كتاب 1 
وذلك فشلا عن انقرادها يحقائق شافية فى أحوالالنقود ؛ وقوابين 
العاملات التجارية » والاتتكارات السلطائية » والأثمان الجارية 
لأنواع الأعلممة . غير أن الجزء الأخير من هذا السكتاب يوافق 
زمنيا عهد السلطان 
ذلك السلطان ؛ ولذا يمس القارى” فى ثنايا هذا الجزء من 
,الكراهية ؛ إلى جات المرأة فى النقد ؛ 
لأبى الحاسن » إذ جاء 


نة الاقيقة بين ما جاء ىكل ءن السلوك 


0 الحاسن من أ. 
اسن نق ل كثيراً من كناب أستقاذه 
نقلاً حرفيا » دون أن يُمَى بالإع ة إلى مرجمه . 0 
أن" أبا الحاسن لم يحد مت سببا يدقمه إلى الاعتراف بذلك النقل » 
مادام أنه عاصر الحوادث بمينها » ورعا شهدا بمينه كدلك » 
وهذا تفسير من غير تبرير مقبول . لسكن الذى يستحيل تبريره 
ألبتة أن أبا الحاسن كان كلا وجد نفسه عالق لأستاذه » تقل 


روايته بنصّها وفسها مهما طالت ء وأتيمها بنقود وتصحيح من 





فى لحجة خالية من اللياقة أحيان) . على أنه إذا أغفلنا تناك 


أبى الحاسن ل 


» إذ المرو لقريزى هو السابق فق 

أنه اعتزل الحياة العامة منذ ترك الوظائف والدواوين » 

وأن تلك الفترة الأخيرة من حياته هى ال ئل فيها بالتأليف» 
على حين بت أبو الماسن طول عمره متقتلبا فى بلاط السلاطين 
وبيوت الأمساء » يتلق من أناربه وأصهاره وأصدقانه من موظق 
الدولة ما ساعده على توضيح بعض المقائق التاريخية التى غمضت 
على غيرء ناتك فيا 1 ارن ذلك التلميذ النابغ 
بأستاذه التكبير فى ضوء مؤلفانهما » من حيث القيمة والكثرة 
واختلاف الفاصد والتنسيق 
أما المينى ‏ فيك لبيان القيمة النسبية لنجزء المماصر من 
كتابه عقد الجان فى أخبار الزمان » وهو الجزء الذى يستثرق 
عصر الساطان برسياى وما يليه حتى سنة 148١‏ م ؛ أن المينى 
نفس هكان يملس إلى حضرة ذلك السلطان ليقرأ عليه فى أسسنياته 
بالتركية من كتابه الذى كتبه بالمربية ٠‏ على أن تلك البسّينة 
تكون كافية للحكم على قيمته التاريخية ء لو كان من العروف 
ما أتمه المينى من هذا الكتاب الكبير فى ذلك المهدء أو أن 


المي ذكر الأجزاء التى قرأها مته على السلطان قمسْد تله 





مقارن 


والشيط ,كا قبل | 


ى أ م ان عجر 
افر بالحوادث الثى وقمت فى أيام ابن 


ذا فكتاب ابن حجر ممت 
الإسلامية إلى عصر مؤلفه . ومع هذا فكتاب ابن 3 از 
: ات وملاحظات تفرد مها صاخها عر سائر الؤلفين 


() ين خيرا: إباء كدر يأناك السر ات عخطوطة العف 
الريلاق يفقت وج نس ١١‏ #أصفسة ايه 





الماصرين والسابقنين » ممن استقى منهم بالإضافة إلى العينى » 
كان الفرات وان دقاق والفريزى 


أما ان إاس ء فالقارى" لكتابه بدائع الزهور فى وقائم 


الدهور يفتقد الإناشات والتفاسيل التى عرفها من مؤلفات 
الفريزى ن والمينى وان حجر» فلا يحد لها أرا . غير 


أن أسلوي ان إياس - مع اختصاره وعزوفه عن الإطالة 


والإطناب حتى فى الأجزاء مطبوع بطابع 
الذكاء ليس فى اسةطاعة ناقد - مهما علا سمته -- أن 
يتكر أن ان إياس كان على جانب عظم من القدرة » وذلك 
غم م أمة أحكانة أخطائه أ<يانا فى ضبط الوفيات . 

ك مسألة مكملة لهذا التقد الذارن » وعى مدى 
إلام الؤرخين الذين تقد وتم بأحوال البلاد الجاورة لصر» 
من حيث جثرافيها وأعميتها الاقتصادية لدولة اللإليك . غير أنه 
اليس من المدل أن نقدر العلومات الجغرافية غند أولئك الملناء عا 
ورد عرض ىكقهم التاريخية يصددالبلاد الجاورة ء لآن مبلغ مافى 
نلك السكتب لا يمدو ذكر اسم هذا أو ذاك من الأقطار واليالك » 
بمناسبة وسول قاصد ( سغير ) مئ عند ملك من ماوكها إلى 
السلطان بالقاهرة . بل قليلا ما يجد القارى' غير ذلك 4 مما 
لا يزيد ع نأسماء الوك » أو مسافات الأسفار والطرق وأأسالك التى 
عبرها القاسد الفلا كيا يصل إلى مصر . غير أنه على الرقم من هذه 
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الندرة الجنرافية النتظرة ىكتب التاريخ » فالواقع أنه يمكن القول 
بأن أولتك الؤرخين عرفوا مواشم البلاد الإسلامية القريبة 
معرفة جيدة بقضل أسقارهم إلها » وأن مملوماتهم بصدد المالك 
الإسلامية البميدة لم تكن قليلة بالقياس إلى معلومات المصور 
الوسعلى فى أوساف البلدان وجغرافيته! » وأن ماعرقوه عن تمالكه 
أور! وأسقاعها مع سنآ لته ونقسه لم يكن مهو شا مملوما بالمرافات » 

حقائق بإرزة ثابتة فى تارمخها وجغرافيتها وعلاتاتها 
السياسية يجيرانها . ومن تلك الحقائق مثلا أن دول أوربا 
السيحية «كالبندقية وجنوه وةطلونية وقبرص ورووس ء أضعرت 
كلها المداء لدولة المإليك . على حين اكتف يمشها بإرسال سفنه 
إلى موانى' اللطان للتجارة الجلال » وعلى ح» احم بعشها 
الآخر مختلف الإارات الساحلية والقرسنة التى أوجبت الجهاد 
والاستثصال . غير أن ااعلومات الم البحتة لم توجد 
طبما ىكتب الؤرخين » وحسب القارى" أن بولى وجهه شطر 
م ممن "كتبوا فى الجغرافية عرسا 
أو قصداً » ليسم مبلغ إلام علماء ذلك المصر بأحوال البلاد الميطة 


مؤلفات معام ريهم وأصدة 


بدولة اليك . ومن هذه الؤلفات كتاب صبح الأعثى ق 
ستاعة الإنشا للقلقشتدى ». وكتاب القصد الرقيع النشا الحادك 
الصناعة الإنشا للخالدى » وكتاب زبدة كشف الالك لخليل 
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ابن شاهين » وكلها ممتلى" بأوصاف البلاد الإسلامية والسيحية 
البعيدة والقريبة . 

وثمت مسآلة أخرى مكلة لمذه الماتمة » وى سقم الأسلوب, 
العربى الذى كتب به مؤرخو ذلك القرن مؤلفاتهم التاريخية 
وغيرها ؛ إذ الواقم أنبا تموج بألفاظ وتعابير وجل لاتحت" 
للمربية الفصحى بصلة ء وتزخر بعاميات غريبة واسطلاحات 
غامضة لا تذدكرها القواميس والماجم . وأ كثر ما يكثر ذلك فى 
كتابات أبى الحاسن وابن إاس » بل إن أسلوب القريزى نفسه لم 
يخل من تلك الهنات . ويرجع ذلك أولا إلى ذبوع اللسان الترك 
بين طبقات الخاصة » وإلى دخول كثير من ألفاظ اللغات امجاورة 
( ما فى ذلك اليوناتى واللاتينى وقروعه ) فى مصطلح اليش 
والبحرية والدواوون ؛ مما أدى إلى كثير من الخلط بين ما هو 
عربى صحيح وما هو أجنى غير جار الاستمال . وهذا الخلط 
فى ظاهسء وواقمه عيب يؤسف له » وكثيراً ماشكا قراء هذه 
التكتب التاريخية من عرج أسلويها وغموشه ؛ غير أن ذلك فى 
باطنه حسنة لا نتكر » إذ أنه توج مال الاثة والسكتابة فى عصر 
سلاطين اليك بعر والشام ؛ وهو لذلك مادة ذات أهمية الممنيين 
بتاريخ الأدب العربى فى مصر ء والشتفلين بدراسة لمجات القاهرة. 





مؤلفات المورخين الواردة فى هذا الكتاب؟ 


التزاع والتخاصم 


إفاثة الآمة بكعن الئمة 
(ص ؟37١)‏ 
0 الجمع الؤسمن والمجم 


الفهرس - إنباء الثمر فى أنباء الممر - الدرر الكامنة 
فى أعيان اللالة الثامنة 
© - العينى : (ص م 
غ أهل هذا الزمان - عمدة القارى فى 
الفائمة أسماء الؤلفات الى اقنضتها ريسي المؤرحين 


فى مصر فى الفرن الحاسى عر اليادى » غير أنه لا تعمل جيم الؤلفات 
الفسوبة إلى أوائك اللؤرخين . 





- ابن عيشاه : (ص» 
التأليف الطاهى فى شم اللك الظاهى - عجائب القدور 
فى أخبار تيمور 

ه - خليل بن شاهين : (ص ١‏ 

ك5 


زيد ةكشف المالك وبيان الطرق والسالك 


+ - بهاء الدين اخمالدى (ص ؛) 


اللقسد الرفيع النشا المادى لدبوان الإنشا 


- أو المحاسن بن تغرى بردى (ص١»)‏ 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهية -- الل الساق 
والستوف بمد الوافى - الاليل الشافى على انهل الصافى -- 
مورد اللطافة فى ذكر من ولى الساطنة والحلافة - حوادث 
الدهور فى مدى الأيام والشوور- تزمة الر 

البحر الزاخر فى علم الأوائل والأواخر - نزهة الألباب فى 
اختلاف الأسماء والألقاب - حلية الصفات فى الأسماء 
والصناءات - البشازة فى تكلة الإشارة - الانتصار لاسان 
التتار - الرياضيات والموسيق - السكر الفاضح والمطرالف اح . 





5 


م - نور الدبن بن الصيرق (صكم) 
نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان ‏ أنباء الحصر فى 
أبناء الممر - سيرة الأشرف قايقباى - الجوهرية فى 
السيرة النبوية . 

ك1 اط السارى : (ص .م) 
التبر الس.وك فى ذيل السلوك > ذيل تاربخ دول الإسلام 
- الذبل المتناعى - الذيل على طبقات القراء - ال 
نارغ مكة - تلخيص تاريخ لين - الإعلان بالتوبيخ لن ذم”. 
التاريخ > الشوء اللامع لأعل القرن التاسع - الجواهر 


والارر فى ترجمة اإن حجر - القول النى فى ترجمة ابن عربى . 
- ابن إياس : (ص 6) 


8 عور فى وقائع الدهور - عقود الجان فى ديع 
الأزمان - نزهة الأمم فىالمجائب والحكم - مرج الزهور 


فى وقائع الدهور ‏ نشق الأزهار فى مجائب الأقطار 


- عيد الرجمن السيوطى : (صكم) 
شرح الاستمانة والبسملة - تكللة تفسير القرآن - 
طبقات الحفاظ ب لب اللباب فى تحرير الأنساب > إرشاد 





الهتدئ فى نصرة 


وجل أن الاجتهاد ىكل ء. 


الله على راس كل مالة - ال 0 
الأاك بر الملك فى إمكان رؤية "١‏ 
العارض فى نصر: ان الفارض- 


لوغ البق قعن 


المقران فى أعيان الأعيان 

الوعاة فى طبقات النحاة - اللتقط من الدرر الكامنة 
الأحاديث المسان فى قضل الطيلسان ست مارواء 
فى عدم الجىء إل السلاطين - تأخير الطلامة إلى بوم القيامة 
عبد الباسط بن خليل ؛ (صمه) 
نزهة الأساطين فيمن ول مصر من السلاطين - نيل الأ. 
الروض الباسم فى حوادت الممر والتراجم ب تاربع الأنيياء 
الأ كابر الوسلة فى مسألة القبلة ‏ المكة والسسر فى 
الصوء - الفول الأنوس - شرح القاثونشة فى الطب -- 
عمدة الطائبين ورغبة الراغبين فى الفقه . 





سوروت 


)70 حسن الطولوق : (ص‎ - ٠8 
التزهة السنية فى ذ كر الخلفاء واللوك الصربة - شرح‎ 


.مة أبن الليث - الأجرومية . 


ان زتبل الزْمال : (ص م07) 


ناريخ أخذ مصر من الجراكسة > الدرة اليتيمة فى تارمم 


مصر القدعة - محفة اللوك والرغائب - الفالات فى حل 
الشسكلات 


٠١‏ - عمد بن طولون الدمشقى ؛ (ص م) 


قى 
الفلك الشحون فى أحوال مد بن طولون -مجائب الدهر - 
النقود اللؤاؤية فى الدولة الطولونية - حور الميون فى مارج 
ابن طولون - الثغر البسام فى ذكر من ولى قضاء الغام - 
أعلام الورى - سلك الان ‏ النطق المنى فى ترجة ابن 
العرنى > الاختيارات الرضية فى أخبار التتى ابن تيمية ‏ 
انتم بالأقوان بين تراجم الشيوح والملان . 
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